
17

بيروت ـ سارة مطر

غـــصّـــت مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة 
بيروت وضاحيتها الجنوبية، وصولًا إلى 
والبقاع،  الجنوب  ي 

َ
محافظت مستشفيات 

يوم أول من أمس، بآلاف الجرحى والحالات الحرجة 
من جراء الاختراق الإسرائيلي والتفجيرات المتنقلة 
والمــتــزامــنــة الــتــي طـــاولـــت أجـــهـــزة الاتـــصـــال )بــيــجــر( 

العائدة لعناصر حزب الله اللبناني. 
وعلى وقع صرخات الاستغاثة والنداءات الإنسانية 
الــكــوادر  ومضاعفة  بــالــدم  والتبرع  العاجل  للتدخل 
ــام الـــطـــوارئ  الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة، ازدحــــمــــت أقـــسـ
ــمـــرات المــســتــشــفــيــات ومــرافــقــهــا وغــرفــهــا بــأعــداد  ومـ
ضــخــمــة مـــن الــضــحــايــا والمـــصـــابـــن، الـــذيـــن تــنــوعــت 
ــاة إنــســانــيــة  إصــابــاتــهــم بـــن طــفــيــفــة وبــلــيــغــة. مـــأسـ
جديدة أعادت إلى ذاكرة اللبنانيين المشاهد المروّعة 
لانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي الــرابــع مــن أغــســطــس/ آب 
2020، وشاء القدر أن يختبر المواطنون فاجعة أخرى 
شكلت صدمة جماعية.  وكشف وزير الصحة العامة 
اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور فراس 
الأبيض، أن »عدد الشهداء ارتفع إلى 12 شهيداً حتى 
بعد ظهر أمس، بينهم طفلان وعدد من العاملين في 
القطاع الصحي«. ولفت إلى أنه »خلال نصف ساعة 
فقط، وصل إلى المستشفيات كافة ما بين 2750 و2800 
مصاب، بينهم نحو 300 حالة حرجة. وأجريت 460 
العيون،  فــي  غالبيتها  للمصابين،  جــراحــيــة  عملية 
ــيــــد«.  يــقــول رئــيــس  وكـــذلـــك الأطــــــراف وخــصــوصــا الــ
وحدة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني اللبناني، 
وليد حشاش، لـ »العربي الجديد«، إنه »بمجرد وقوع 
الحادث الأليم، تدخلت فرق الدفاع المدني على الفور 
المتخصص  المشاة  بنحو 45 سيارة إسعاف وفريق 
في الإسعافات الأولية، والذي توجه نحو الضاحية 
الجنوبية لبيروت )مكان وقوع التفجيرات(«. ويقول: 
إلى المستشفيات، إلا  »باشرت فرقنا بنقل المصابين 
أن العدد كان مهولًا، وهناك من نقل من قبل مواطنين 
بواسطة دراجات نارية وغيرها من وسائل النقل إلى 
المستشفيات الأقــرب مثل مستشفى بهمن والرسول 
الأعظم والساحل في الضاحية الجنوبية، ما تسبب 
بضغط كبير على هذه المستشفيات، لدرجة لم تعد 

النبطية وصــور، فيما عولج المصابون  مستشفيات 
في البقاع في مستشفيات المحافظة«.  يضيف أنها 
»أول عــمــلــيــة تــنــســيــق فــاعــلــة وبــاســتــجــابــة ســريــعــة 
ومنظمة فــي ظــل عـــدد الإصـــابـــات الــضــخــمــة. كــنــا قد 
حرب  لأي  للاستجابة  اللازمة  الاستعدادات  اتخذنا 
ــدة الــخــدمــة  ــ ــلـــن رئـــيـــس وحـ أو كـــارثـــة مــرتــقــبــة«. وأعـ
ــاع المـــدنـــي لــبّــت نــــداء كل  ــدفـ والــعــمــلــيــات أن »فــــرق الـ
هم  الذين  المصابين  ونقلت  الــدعــم،  يطلب  مستشفى 
المستشفيات  إلــى  معقدة  جراحية  لعمليات  بحاجة 
التزمنا  أننا  العمليات. كما  تلك  إجــراء  القادرة على 
حالة  لأي  تحسّباً  المستشفيات،  جانب  إلــى  بالبقاء 
وتلبية  آخــر،  مستشفى  إلــى  نقلها  تستدعي  خطرة 
ــــذي يــدعــونــا إلــــى الــتــبــرع بـــالـــدم لإغــاثــة  الــتــعــمــيــم الـ
الــجــرحــى«. ويــــرى أن »الـــحـــدث كـــان أكــبــر بكثير من 
الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، فهي ضربة غير 
متوقعة تتطلب طواقم طبية وتمريضية كبيرة، وقد 
تنوعت الإصــابــات بحيث كانت في الأذنــن والوجه 
ــز الــصــلــيــب الأحـــمـــر  ــهّــ والــــخــــاصــــرة والــــيــــديــــن«. وجــ
اللبناني 133 سيارة إسعاف مع طواقمها، تدخلت 
في المناطق اللبنانية التي شهدتها التفجيرات، إلى 
جانب 170 سيارة احتياطية للتدخل حين تستدعي 
نقل  على  الأحمر  الصليب  عناصر  وعملت  الحاجة. 
ونقل بعضهم  المجاورة،  المستشفيات  إلى  المصابين 
من مستشفى إلى آخر. كما أن مراكز نقل الدم كانت 
مستنفرة على امتداد الأراضي اللبنانية، لسحب الدم 
المدير  يكشف  المستشفيات.  على  الــوحــدات  وتــوزيــع 
الدكتور  الجامعي،  الحريري  رفيق  لمستشفى  العام 

جهاد سعادة، أن »أكثرية الإصابات التي وصلت إلى 
المستشفى كــانــت فــي الــوجــه، وتــحــديــداً فــي العيون، 
وفي أصابع اليد. كما أن الحالات خطيرة بغالبيتها، 
لناحية تضرر شبكة العين واحتمال فقدان البصر«. 
يضيف في حديثه لـ »العربي الجديد«: »نواكب اليوم 
الحالات عن كثب، ونفحص كل مريض ونقيّم حجم 

الضرر وطريقة العلاج«.
من جهته، يؤكد المدير الطبي في مستشفى جمعية 
المقاصد الخيرية الإسلامية، الدكتور وائل الجاروش، 
لـــ »العربي الــجــديــد«، أن »أكثرية الإصــابــات هــي في 
أصابع اليدين والعيون، وغالبيتها بليغة. استقبلنا 
35 حالة وضعها مستقر. لكننا سجلنا أكثر من 20 
إصابة باليدين والعيون وخمس حالات عولجت في 
قسم الــطــوارئ وغـــادرت إلــى منازلها، كــون الإصابة 
إلــى مستشفى  أربــعــة جــرحــى نقلوا  طفيفة. وهــنــاك 
العيون في بيروت بسبب خطر الإصابة على نظرهم. 
مــعــظــمــهــم تـــضـــررت لــديــهــم عـــن واحــــــدة أو اثــنــتــان 
بنسبة كبيرة، ويحتمل أن يخسروا نظرهم. كما أن 
قــرابــة عــشــرة جــرحــى أجــريــت لهم عمليات جراحية 
لاستئصال شظية من البطن أو منطقة الحوض، إلى 
الفخذين«.  في عظام  الكسور  ترميم  جانب عمليات 
ظ عن تقديم أي 

ّ
وكان عدد كبير من المستشفيات تحف

معلومات بشأن عدد الحالات التي استقبلها ونوع 
الإصابات ومدى خطورتها.

في  المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  يوضح  مــن جهته، 
لبنان، الدكتور سليمان هارون، لـ »العربي الجديد«، 
أن »المــســتــشــفــيــات تمكنت مــن اســتــيــعــاب المــصــابــن. 
وعندما كان المستشفى يصل إلى الطاقة الاستيعابية 
الــقــصــوى، تـــم تــوجــيــه المــصــابــن نــحــو مستشفيات 
الجنوب، أرسل  أخــرى. وعندما امتلأت مستشفيات 
الجرحى إلى مدينة صيدا )جنوب العاصمة( ثم إلى 
قل 

ُ
بــيــروت. وعــنــدمــا امــتــأت مستشفيات بــيــروت، ن

الجرحى إلى المستشفيات الواقعة شمال العاصمة«. 
ويكشف النقيب أنه »لا يمكن تحديد عدد الإصابات 
البليغة والــطــفــيــفــة. لــكــن عـــدداً كــبــيــراً لا يُــســتــهــان به 
ونواصل  جراحية،  لعمليات  بحاجة  الإصــابــات  مــن 
الــعــمــل لــضــمــان تــأمــن الــعــاج لــكــل مــصــاب، وسيتم 
نقل الجريح إلــى مستشفى آخــر فــي حــال عــدم قــدرة 
المستشفى الموجود فيه على معالجته، أو أن علاجه 
وسنخفف  مــوجــودة،  غير  معينة  تقنيات  يستدعي 

الضغط كذلك عن بعض المستشفيات«.
إلــى نوعين؛  المــصــابــن بالتفجيرات  هـــارون  ويــقــسّــم 
جرحى تتم معالجتهم في أقسام الطوارئ، وإصابات 
إصابات  »هناك  يضيف:  المستشفى.  دخــول  تتطلب 
ــابـــات تتطلب  لــضــمــادات وإصـ فــقــط  تــحــتــاج  طفيفة 
جــراحــات خفيفة، وكسور في العظام وإصــابــات في 
واليد،  والعين والأذن  الــرأس  وفــي  الهضمي  الجهاز 
طعت أصــابــعــه وغــيــرهــا مــن الإصــابــات 

ُ
وهــنــاك مــن ق

البليغة، بحسب مكان وضع جهاز الاتصال«.

الــطــوارئ تتسع للمزيد، ولــم تعد هناك قدرة  أقسام 
لــلــكــشــف عــلــى الـــجـــرحـــى، إذ سُـــجّـــل دخــــول نــحــو 70 
إصــابــة إلـــى مستشفى واحـــد خـــال الــدقــائــق السبع 
الأولى. أمر دفعنا للعمل في اتجاهين: الأول معالجة 
الــحــالات غــيــر المستعصية عــبــر الإســعــافــات الأولــيــة 
ــر، والــثــانــي  ــ المــيــدانــيــة ثـــم نــقــلــهــا إلــــى مــســتــشــفــى آخـ
ســحــب الـــحـــالات الــطــفــيــفــة مــن المــســتــشــفــيــات الــثــاثــة 
ــــداد«. ويلفت حشاش  المــذكــورة للحد مــن تــراكــم الأعـ
إلى أن »غرفة العمليات التي أطلقتها وزارة الصحة 
مــنــذ بـــدايـــة الاشـــتـــبـــاكـــات عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
الأول 2023، نفذت  أكتوبر/ تشرين   8 الجنوبية في 
فاعل،  بشكل  وجهوزيتها  واســتــعــداداتــهــا  خططها 
لــنــاحــيــة الــتــنــســيــق المــنــظــم بـــن الــــــــوزارة ومــخــتــلــف 
الجهات الطبية والتمريضية والهيئات والجمعيات 
المــصــابــن بشكل يتناسب مع  الإســعــافــيــة، وتــوزيــع 
الضغط  عــوض  مستشفى،  لكل  الاستيعابية  القدرة 
العمليات  غرفة  وأفادتنا  محددة.  مستشفيات  على 
امــتــأت وتلك  الــتــي  المستشفيات  حـــول  بــتــحــديــثــات 
عنا المصابين 

ّ
التي لا تزال قادرة على الاستيعاب. ووز

ومستشفيات  الجنوبية  الضاحية  مستشفيات  بين 
ــيـــة،  ــيـــركـ الـــعـــاصـــمـــة، مــــن مــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــة الأمـ
ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي )الروم(، 
ومــســتــشــفــى الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة )رزق(، 
وأوتيل ديو، وجبل لبنان، ومركز كليمنصو الطبي، 
والــجــعــيــتــاوي المــتــخــصــصــة فـــي الــــحــــروق، وغــيــرهــا 
مــن مستشفيات بــيــروت الــتــي امــتــأت بــالــكــامــل. أما 
ــقــلــوا إلــى 

ُ
الــذيــن أصــيــبــوا فــي جــنــوبــي الـــبـــاد، فــقــد ن

مجتمعمجتمع
حــوالــى ستة ملايين طفل  أن  الأربــعــاء،  أمــس  )يونيسف(،  للطفولة  المتحدة  الأمــم  أعلنت منظمة 
تضرروا جراء الإعصار ياغي وما واكبه من فيضانات مدمرة في جنوب شرق آسيا. وقالت المديرة 
الــهــادئ جــون كونوغي إن »الأولــويــة الأولــى يجب أن  الإقليمية ليونيسف لشرق آسيا والمحيط 
تقضي بإعادة توفير الخدمات الأساسية التي يعول عليها الأطفال والعائلات، ولا سيما مياه 
الشرب والتربية والعناية الصحية«. وأسفر الإعصار ياغي، وهو الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ 
)فرانس برس( عقود عن مقتل أكثر من 500 شخص في فيتنام وبورما وتايلاند ولاوس. �

تسبّب أســـوأ جــفــاف على الإطـــاق فــي انــخــفــاض منسوب المــيــاه فــي أنــهــار حــوض الأمــــازون إلى 
ستخدم في الملاحة 

ُ
ت بعض مجاري الأنهار التي كانت ت

ّ
مستويات لم يسبق لها مثيل، فيما جف

في السابق. وانخفض منسوب نهر سوليمويس، أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون الذي تنبع 
مياهه من جبال الأنديز في بيرو، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في تاباتينجا، وهي مدينة 
 فرع من نهر سوليمويس بالكامل في منطقة تيفي. 

ّ
برازيلية تقع على الحدود مع كولومبيا. وجف

)رويترز( ت أيضاً بحيرة تيفي القريبة، ما تسبّب في نفوق أكثر من 200 دلفين.  �
ّ
وجف

انخفاض منسوب أنهار حوض الأمازونيونيسف: 6 ملايين طفل تضرروا جراء الإعصار ياغي

شاركت مئات 
سيارات الإسعاف 
في نقل الجرحى 
)محمد سلمان(

أحد المصابين جراء تفجير البيجر )محمد سلمان(

كانت مستشفيات لبنان أول 
من أمس في حالة طوارئ، 

وإن كانت ليست الأولى من 
نوعها. واستقبلت آلاف  

الجرحى في وقت تضافرت 
جهود المسعفين والأطباء

مستشفيات لبنان تعيش فاجعة جديدة

Thursday 19 September 2024
الخميس 19 سبتمبر/ أيلول 2024 م  16  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3671  السنة الحادية عشرة



مناوبتي التي لم تنته
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مجتمع

سمر يزبك

ــم، 
َّ
ــان يــتــكــل كــانــتْ عــيــنــاهُ تــرمــشــان كــثــيــرًا بــيــنــمــا كـ

ــهِ، أشــعــرُ  مــع تــتــمــاوجُ خــلــف أهـــدابـ هــضــابٌ مــن الــدَّ
فيها   

ُ
ينطق ةٍ  مــرَّ  

ِّ
كــل في   سيولًا 

ُ
ها ستنطلق

َّ
وكأن

فمهِ بطريقةٍ  مــن  ة 
َّ
غــز اســمُ   

ُ
بــاســمِ مدينتهِ. ينطلق

بــالأصــلِ  مــوجــودة  المــكــان  ة   صــكــوكَ ملكيَّ
َّ
أن تقنعُ 

تي 
َّ
ال ورغــمَ سنواتِ شبابه  على شفاه أصحابها. 

 
ّ
 شهادتهُ بصوتٍ رخيمٍ وكأن

َ
لاثين، بدأ

َّ
لمْ تتعدَّ الث

ــذي 
َّ
ا عَــبَــرَ الألـــمُ عــصــورًا على جــســدِه، هــو ال

ً
شيخ

م:  
َّ
يتكل

فاء. 
ِّ

أنا خالد أبو سمرة، طبيب مقيم في مشفى الش
ــب 

ُّ
ــكــــامَ، حـــاولـــتُ مـــا اســتــطــعْــتُ تــجــن  الــ

َ
ــدأ ــ هـــكـــذا بـ

ت عيناهُ ترمشان،  ظر في عينيه، بينما استمرَّ
َّ
الن

هُ لم يعدْ يرغبُ 
َّ
فٍ كما لو أن

ُّ
ترمشان كثيرًا بلا توق

مواجهة الواقعِ بعينين مفتوحتين.
ــتــحــتْ 

ُ
ــن أكـــتـــوبـــر، حـــن ف ـــابـــع مـ ـــبـــت؛ الـــسَّ ــوم الـــسَّ يــ

 من المفروضِ انتهاءُ مناوبتي 
َ
أبوابُ الجحيم، كان

ــابــعــة فــجــرَ ذلــك   الــسَّ
َ
ـــاعـــة ــة فـــي المــشــفــى الـــسَّ ــيــلــيَّ

َّ
الــل

دقيقةٍ   
َ
عشرين  

َ
قبل  - تحديدًا   - الخريفيّ؛  بت  السَّ

 
َ
اعة 6:40 تمامًا، عــواءُ صواريخ السَّ ذلــك، عند  من 
ــاركُ أمـــــــواجَ الــبــحــر بــتــمــزيــق   يــــشــ

َ
ـــشـــةٍ أخـــــذ مـــتـــوحِّ

 
ْ

. وقفنا مذهولين ولم نعرف باحيِّ  الصَّ
َ
ة

َّ
صمتِ غز

ذي 
َّ
 أتتْ هذه الأصــوات، ولمــاذا! مَن ال

ْ
 أين

ْ
 مِن

ً
بداية

 
َّ
أن اكتشفنا  ــى 

َّ
 حيرتنا حــت

ْ
ــل

ُ
تــط لـــمْ  الــقــصــف!  بـــدأ 

ــتــي 
َّ
 مـــن جــهــتــنــا، مـــن الأرضِ ال

ُ
ــطــلــق

ُ
 ت

َ
ـــواريـــخ الـــصَّ

 باغتيالِ 
ً
. اعتقدنا بداية

َ
ة

َّ
 فوقها، من قطاع غز

ُ
نقف

ــعـــــاروري أو  ـــةٍ مــثــل صـــالـــح الـــ ـــاتٍ قـــيـــاديَّ شـــخـــصـــيَّ
ـــواريـــخ هــي ردُّ الــفــعــلِ   هـــذه الـــصَّ

َّ
زيــــاد نــخــالــة وأن

 
َ
ة آليَّ فعّلنا  الفائتة.   في سنيّها 

َ
ة

َّ
غــز اعتادتهُ  ــذي 

َّ
ال

ا 
َّ
ــوارئِ فــي المشفى بأعصابٍ بـــاردةٍ كما لــو كن

َّ
الــط

 طويلةٍ، 
َ
ا تدرّبنا عليه لسنين  اعتياديًّ

ً
نمارسُ عمل

كــتــور معتز حــرارة  كــتــور جمال الــحــرازيــن والــدُّ الــدُّ
ا،   الانــتــقــامَ سيكون كبيرًا جــدًّ

َّ
أن  

ُ
نــعــرف ا 

َّ
وأنـــا، كن

ا نرفض تصوّرَ 
َّ
نا كن

َّ
ا أو لعل

ً
 عقلنا كان عاجز

َّ
لكن

ذي سيسفكهُ الإسرائيليّون هذه المرّة. 
َّ
مِ ال حجم الدَّ

لم أغادرِ المشفى منذ ذلكَ الحين. 
صة  ارات؛ سواءً المخصَّ يَّ بدأتِ الإصاباتُ تتوافدُ. السَّ
حمولتها  تتركُ  تأتي،  ة  الخاصَّ تلك  أم  للإسعافِ 
أخير 

َّ
 ثمَّ تمضي لإنقاذِ المزيد. لحظاتُ الت

َ
ة البشريَّ

ــهــداء، جرحى محمولون على 
ُّ

مِ والــش بــالــدَّ حسبُ 
ُ
ت

هم 
َّ
ة أن

َّ
اءُ في غز ا. يدركُ الأطبَّ

ً
 أيض

َ
الأكتاف يصلون

ة لمواجهةٍ ملموسةٍ  منذورون طوال حياتهم المهنيَّ
ة   هذه المرَّ

َ
 الإصاباتِ المميتة

َّ
مع لحظةِ المجزرة، لكن

 أنحاءِ القطاع، كــان هناك على 
ِّ

كانت تأتي من كــل
ــذيــن دخلوا 

َّ
مــا يبدو مــجــازرَ فــي أكثر مــن مــكــان؛ ال

شــهــداء. جرحى وشهداء  عــادوا جميعًا  إسرائيل، 
 القطاع، جرحى 

َ
في قصفٍ على سوقٍ شعبيّ شمال

وشهداء في قصفٍ على مدرسةٍ في وســط مدينة 
ى أصبحنا 

َّ
ة، وما إن بلغنا عصر ذلك اليوم، حت

َّ
غز

ــهــداء، 
ُّ

ـــا الــش عــاجــزيــن عــن إحــصــاءِ عـــددِ المــجــازر، أمَّ
هــنــا، عشرون  عــشــرة  بــالــعــشــرات،  حصيهم 

ُ
ن ا 

َّ
فكن

تحت 
ُ
 بين هُنا وهُناك، لقد ف

َ
هناك، بضعٌ وعشرون

ة أبوابَ الجحيم! ما رأيته يشبه أهوال يوم 
َّ
على غز

 لك الفظاعات، لا 
َ

 أصــف
ْ
القيامة، لا لن أستطيعَ أن

أحد بشريّ يستطيع! 
 

َ
ــي كــامــل

ِّ
ــواتُ الــقــصــفِ الإســرائــيــلــيِّ تــغــط بــــدأتْ أصــ

ة 
َّ
؟! أرض غــز

ً
ة، هــل قلت مــســاحــة

َّ
مساحة قــطــاعِ غـــز

 يُتركَ 
ْ
حصى كمساحة، أصــغــرُ مــن أن

ُ
 ت

ْ
 أن

ْ
 مــن

ّ
أقــل

ــتــهِ. كــنــتُ فـــي حــيــرةٍ  يَّ  بــحــرِّ
َ

 لــيــركــض
ٌ
فــيــهــا حـــصـــان

م جباليا  عتر فــي مخيَّ
َّ
 الز

ِّ
مــن أمـــري؛ أهلي فــي تــل

 حولهم غزيرٌ فحاولتُ 
َ

القصف  
ّ
أن شمالًا، سمعتُ 

رت فيها.  ا فكَّ
ً

الاطمئنان عليهم. خطيبتي نور أيض
 في يديّ 

َ
 الجرحى والأشلاء الذين

َ
ا بين

ً
ت

َّ
بقيت مشت

 
ِّ

 الموتَ في كل
ُ

 يحمل
ُ

 أهلي وخطيبتي، القصف
َ
وبين

 مــكــان. كــانــوا يقصفون بلا 
ِّ

مــكــان، الجحيمُ فــي كــل
هم يريدون 

َّ
أن البدايةِ   

ُ
أدركنا بوضوحٍ منذ فٍ، 

ّ
توق

ـــان الـــقـــطـــاع. أيُّ مـــخـــلـــوقٍ حــيٍّ   لـــســـكَّ
ً
 كـــامـــلـــة

ً
إبـــــــادة

 يُعتبرُ بنكَ أهدافٍ للقصفِ 
َ
ة

َّ
موجودٍ على أرضِ غز

 
ّ

 الحدودِ وكل
ّ

ل انتهكوا كل  اليومٍ الأوَّ
ُ
دمير. منذ

َّ
والت

 
َّ
 هــم لا يعتبرون أن

ً
قــوانــنِ حقوق الإنــســان؛ أصــا

 
ْ

ة كي تكون لهم حقوق، ألمْ يقل
َّ
هناك بشرًا في غز

ة!  بشريَّ حــيــوانــاتٍ  يقاتلون  ــهــم 
َّ
بــأن ــرُ جيشهم  وزيـ

اعات الأولى،   طارق في السَّ
َ

عنا زميلنا المسعف ودَّ
اس 

َّ
عِ الن اسِ ومن أشجِّ

َّ
طارق عاشور من أحسنِ الن

ل من القصفِ   في اليومِ الأوَّ
َ
اس. سقط

َّ
ومن أطيبِ الن

ي عمله.  وهو يسعف الجرحى، لقد قتلوه وهو يؤدِّ

مشفى المعمدانيِّ
اء بِأكْثر 

َ
ف

ِّ
ع الش ى المعْمدانيِّ عن مُجمَّ

َ
 يَبعُد مَشف

َ
ل

ت 
َ
دمَا وَصل

ْ
عِن اك 

َ
هُن ت 

ْ
كُن رات، 

ْ
مسَة كِيلومت

َ
مِن خ

القصْف،  ة 
َ
حظ

َ
ل فِيه  ــوا 

ُ
كَــان ذين 

َّ
ال ازحين 

َّ
الن ء 

َ
شــا

َ
أ

.
ً
فحمَة

َ
كان الواصلون فِي مُعظمهِم جُثثاً مُت

ــه 
َّ
سْــفــل كَــأن

ْ
ـــمَّ نظر لِــأ

ُ
م ث

َ
ة عــن الــكــا

َ
ــجــأ

َ
ــف ف

َّ
ــوق

َ
 - ت

عَيْناه  الأرْض،  فِي  ه 
َ
حَول ك  حرَّ

َ
يَت ــيْء 

َ
يَبحَث عن ش

ك رَأســه  ــمَّ حَــرَّ
ُ
ــان. عَــدّل جلسَته ث

َ
فان تــرْمــش

َّ
 تتوق

َ
ل

ان 
َ
عَيْناه تبْحث ا، 

َ
قِي نظراتن

َ
لت

َ
ت أن  دُون  جاهي 

ِّ
بِات

ت 
َ
خــذ

َ
مْــع فِــي عيْنيْه أ ــابُ الــدَّ

َ
ـــيْء بعيد، هِــض

َ
عــن ش

ــرْب 
َ

ــه، ض
َ

لت رُمُــوش
َ
ثق

َ
مْــع أ ات مِــن الــدَّ ــرجــرَج، حَبَّ

َ
ــت

َ
ت

حَاوِل 
ُ
ه يَبعُد حَشرَة ت

َّ
كَأن مَام عيْنيْه 

َ
أ بِيَده  هَواء 

ْ
ل
َ
ا

م:  
َ

ابَع الكل
َ
مَّ ت

ُ
ة ث

َ
حظ

َ
ا ل

َ
ت نظراتن

َ
ه، اِلتق

ْ
رِب مِن

َ
قت

َ
أن ت

د  مُحمَّ كْتور  الدُّ فى 
ْ

المش مُدير  اليوْم طلب  لِــك 
َ
ذ فِــي 

زول لِقسْم 
ُّ
ة الن يَّ بِّ

ِّ
واقم الط

َّ
بُو سَلمِية مِن جميع الط

َ
أ

ة  لاءِ البشريَّ
ْ

ش
ْ

ا بِال
ً
وارئ فوْرًا، كان القسْم مليئ

َّ
الط

ــن يــبْــحــثــون  ــذيــ ــ
َّ
هـــــالـــــي ال

ْ
ــمــة وال ــثـــث المــتــفــحِّ ــجـ ـ

ْ
وال

ــا فِــي حُــجــرَة مِــن حُــجــرات 
َّ
ــا كُــن

َ
عــن أقــاربِــهــم، وَكَــأنــن

ـــث عــلــى الأرْض، 
َ
ــث ــة، جُـ

َ
ســـــــرة مُــمــتــلــئ

َ
لأ

َ
الــجــحِــيــم، ا

ــهــات  مَّ
ُ
ــام، أ لأقـــسـ

َ
ات بـــنْ ا ــاء فِـــي المـــمـــرَّ جَـــرحَـــى ودمــ

 مَلامِح 
َ

بِــا مـــوَاتٍ 
َ
أ يـــادِيَ 

َ
أ حــيَــاءٌ يُمْسكون 

َ
أ يبكِين، 

ــة 
َّ
ــخ فِـــي جُــث

ُ
ــركــوهَــا، صــبــيٌّ يَــنــف

ْ
ويـــرْفـــضـــون أن يــت

هُ- مُحاوِلًا إِعادتهَا  طعَةِ الأوْصال -كانت أمَّ
َ
ة مُق

َ
اِمرأ

يْط 
َ

ل، خ
ْ
ةٍ لِطف

َّ
ء جُث

َ
شــا

َ
 آخر يَجمَع أ

ٌ
رَجُــل حيَاة، 

ْ
لِل

ل  ــع لِيشكِّ ــجــمَّ
َ
ــرَاء يَــت ــمْـ ــوْداء وحـ ــ رفــيــع مِـــن دِمَــــاء سَـ

ــوم بِمسْحه 
ُ
يَــق أن  حــدُهــم 

َ
أ يَلبَث  مَــا   صغيرًا 

ً
سَــيْــا

لة فِــي الخامسة عَــشــرَة مِن 
ْ
ط.  أتـــوْا بِطف

َ
عــن الــبــا

مِن  قرْب 
ْ
بِال صرُخ 

َ
ت كَبِيرَة  مُصَابَة بِحروق  عُمْرِها 

تيِْ مِن عَائِلة 
ْ

خ
ُ
تا أ

َ
خرَى، كَان

ُ
لة أ

ْ
فحمَة لِطف

َ
ة مُت

َّ
جُث

مُــحــاوِلا طمْأنتهَا،  ولـــى 
ُ
لأ

َ
ا عَــالِــج 

ُ
أ ت 

َ
بَــدأ الكحْلوتْ، 

ا مَا فِيني شي، 
َ
ا مَا فِيني شي، أن

َ
صرُخ »أن

َ
ت ت

َ
كَان

مــانِــي الــكــحْــلــوتْ«، 
َ
ــتِــي اِســمــهَــا أ

ْ
خ

ُ
ـــتِـــي؟ أ

ْ
خ

ُ
ــهــا أ

ْ
ويــن

خــتِــهــا بَــاحِــثــة عَــنــهَــا، 
ُ
ــبــكِــي وتــصْــرخ اِسْــــم أ

َ
ــت ت

َ
كَــان

مة  ــهــا المتفحِّ
ُ
خــت

ُ
ــت هِــي أ

َ
كَــان بِــقــرْبِــهَــا  تة  ــتُ الميِّ

ْ
الــبــن

ــاب 
َ

ـــت هِــض
َ
ـــاف

َ
ف عــلــى مــامــحــهَــا. ط ــعــرَّ

َ
ــت

َ
ـــم ت

َ
لـــتِـــي ل

َ
ا

شيجَ 
َّ
الن بدأ  أخيراً،  فجرتْ 

ْ
وان أهْدابه  ف 

ْ
ل

َ
خ مْع  الدَّ

ــع 
َ
ــبْــل أن يَــرف

َ
ــوم، حــاولــتُ مُــواســاتــه ق

ُ
بِـــصَـــوتٍ مَــكــت

رتْ 
ّ
لتْ وتقط

ّ
ت

َ
ف

َ
رَأسه ويمْسح بِيديْه أهْدابه التِي ت

موع:  عليْهَا بقايَا الدُّ
ــم  ــسْـ ــــاة مِــــــن قِـ

َ
ـــــا الــــفــــت

َ
ـــــرجْـــــن

ْ
أخ

هَا بَيْ 
َ
خت

ُ
وارئ وَوضعنا أ

َّ
الط

هرْتُ فِي 
ْ
قد اِن

َ
هداء. ل

ُّ
ث الش

َ
جُث

رْتُ في  حْظة تمامًا وفكَّ
َّ
ك الل

ْ
تِل

قسْوة 
ْ
وال م 

ْ
ل

ُّ
الظ مِــن  ــخــروج. 

ْ
ال

ــــهــــم 
َّ
جَـــــــــال بِــــأن ـــــصـــــوِيـــــر الـــــــــرِّ

َ
ت

ا 
ً
ت عاجز

ْ
مُتماسكون دائمًا، كُن

ماسك 
َّ
الت وَحَاولت  ق 

ْ
ط

ُّ
الن عن 

 ،
ْ
مِن جَديد بِدافع الواجب فقط

ـــحْـــو هـــؤلاء 
َ
ــبِــــي المـــهْـــنِـــي ن وَاجــ

مَاسكت 
َ
حايَا. ت

َّ
حْو هؤلاء الض

َ
هلِي، ن

َ
حْو أ

َ
البشر، ن

وم بِتبْدِيل 
ُ
ق

َ
دمَا أ

ْ
ت عِن

َ
صعَب الأوْقات كَان

َ
كملت. أ

َ
وَأ

إِلى  ر 
ُ
نظ

َ
أ ــا 

َ
وَأن أنــهَــارُ  ت 

ْ
كُن  ،

ً
ليلا ة  الجراحيَّ ثِيابي 

حْظة 
َّ
الل هَــذِه  فِــي  مَــاء،  الــدِّ مِنهَا  ر 

ُ
قط

َ
ت لــتِــي 

َ
ا ثِيابي 

ت أعيش المــوْت 
ْ
ــي، كُن

َ
ــت

َ
ــرف

ُ
بــكِــي وَحـــدِي فِــي غ

َ
ت أ

ْ
كُن

ــفــال 
ْ
ط

ْ
ــحْــروقــة وال

ْ
قة وال

َّ
ــا مــع الأجْــســاد الممز يــوْمــيًّ

مــاء.  ــر بِــالــدِّ
ُ
ــقــط

َ
ــهَــار ت

َّ
ــر الــن المــوتــى وثــيــابــي فِـــي آخـ

ا؟  
َ
 هـــذ

ِّ
ــر إِيـــامًـــا مِـــن كُــــل ــثـ ــعــرفِــن مَـــا هُـــو الأكْـ

َ
هـــل ت

 
َ
يَــدُرن هاتٍ  مَّ

ُ
أ صوّرِي 

َ
آلمني، ت مَا  ر 

َ
كث

َ
أ  

َّ
كُن هات.  الأمَّ

 ،
َّ
أبْنائهن ن عن مصير 

ْ
ل
َ
ــتِ ويسْأ

ْ
الــوق ــوَال 

َ
ط ك 

َ
حَول

ح الحيَاة 
ْ
 على مَن

ٌ
ــادِرة

َ
كِ ق

َّ
ن

َ
 أ

ّ
 يَعتقِدن

َّ
نهُن

َ
خيلِي أ

َ
ت

ةٍ 
َ
رِيق

َ
ط ي 

َ
وَبـــأ سأجيب  ة  مَــرَّ كــمْ  خيلِي 

َ
ت  ،

َّ
لِبْنائهن

وا.
ُ
 قد مَات

َّ
 أبْناءهن

َّ
بِأن

غزةّ الصغرى
ةٍ:  أساسيَّ مبانٍ  ثلاثة  على  فاء 

ِّ
الش عُ  يحتوي مجمَّ

ـــصـــات، ومــبــنــى  ـــخـــصُّ
َّ
ـــــوارئ، مــبــنــى الـــت

َّ
مــبــنــى الـــــط

ــخــزيــن. 
َّ
ــةٍ لــــإدارة والــت  لمــبــانٍ فــرعــيَّ

ً
الــــولادة، إضــافــة

ة، بتقديم 
َّ
 قطاع غز

ِّ
ع، وهو الأكبر في كل يقوم المجمَّ

، لذلك عندما  ة لأكثرَ من مليون غزيٍّ يَّ بِّ
ّ
الخدمات الط

بدايةِ نوفمبر  يَّ في  البرِّ  هجومها 
ُ

بــدأت إسرائيل
هِ جنوب  وجُّ

َّ
ــاسَ بالت

َّ
عـــوا مــنــشــوراتٍ تــأمــرُ الــن

َّ
ووز

ع،  المجمَّ لاقتحام  ة  نيَّ لديهم   
َّ
أن عرفنا  ة، 

َّ
غــز وادي 

لتنفيذها  وتحتاج   
ً
واضحة هجير 

َّ
الت  

ُ
ة

َّ
خط كانت 

ة   من خدمات الإسعاف وبقيَّ
ً
 الأهالي بداية

َ
حرمان

ــــدأوا يقصفون  ـــة.  فـــي الــبــدايــة بـ ـــيَّ ـــبِّ
ّ
الــخــدمــات الـــط

ــام أكثر  ة لإرغــ  المــشــفــى، كــانــت حــربــا نفسيَّ
َ
مــحــيــط

ــــف نـــــــازحٍ ومــــريــــضٍ عـــلـــى مـــغـــادرة  مــــن ســبــعــن ألـ
ة، 

َّ
ــع، ومـــع اشـــتـــدادِ الــقــصــف عــلــى مــديــنــة غـــز المــجــمَّ

الإســعــاف،  لخدمة  المشفى  مباني  معظمُ  لــتْ  تــحــوَّ
صٌ في أمراض القلب وبقيت أعمل في  أنا متخصِّ
 لعملي الإضافيِّ في 

ً
ة إضافة قسم الأمراض القلبيَّ

ة  الإسرائيليَّ القتل   
ُ
آلــة ــوارئ. 

َّ
والــط الإســعــاف  قسم 

اعة  اعة، المجازرُ على مدار السَّ تعمل على مدار السَّ
اعة،  والجرحى يصلون إلى المشفى على مدار السَّ
تقريبًا  الوحيد  فــاع  الــدِّ  

َ
فاء حاجز

ِّ
الش عُ  مجمَّ كــان 

ة  اليوميَّ المــجــازر  مــن   وينجو 
ُّ
الــحــظ ــن يسعفه  عــمَّ

المــتــوالــيــة بفعل الــقــصــف الإســرائــيــلــيِّ عــلــى شمال 
ــع   مـــن مــحــيــط المــجــمَّ

ُ
ــدَّ الــقــصــف ــتـ ة بــكــامــلــه. امـ

َّ
ــز ــ غـ

ليشمل قسم الولادة ومبنى غسل الكلى والأقسام 
زة،  ــة ومن ثمَّ استهدفوا مبنى العناية المركَّ الإداريَّ
إليها،  ــتــي وصلنا 

َّ
ال  وســائــل الإعـــام 

ِّ
بــكــل صلنا 

َّ
ات

 الجيش الإسرائيليَّ 
َّ
ه أن

ِّ
ا نصرخ أمام العالم كل

َّ
كن

بعين  فاء بمرضاه ونازحيه السَّ
ِّ

يقتحم مشفى الش
ركنا وحدنا، ولم يكن لاستغاثاتنا أيّ 

ُ
 ت

ْ
ا، لكن

ً
ألف

منعوا  ة،  الإسرائيليَّ ابات  بَّ الدَّ جــدوى.  حاصرتنا 
الجرحى الجدد من الوصول إلى المشفى، المرضى 
أصبحنا  معهم  ع ونحن  المجمَّ  

َ
داخـــل  

َ
ــازحــون

َّ
والــن

بنا   
ُ
غـــذاء، يحيط مــاء ولا  بــا كهرباء ولا  سجناءَ 

ـــابـــات وطـــائـــرات الــــــدّرون. هناك  بَّ ــاصــون والـــدَّ
َّ
الــقــن

الــعــديــد مــن الــحــالات الــحــرجــة الــتــي لا تــقــوى على 
الــــخــــروج، إخـــراجـــهـــا بـــهـــذه الــحــالــة يــعــنــي قــتــلــهــا، 
مود. جمعنا المياهَ   من خيارٍ غير الصُّ

ْ
لذلك لم يكن

ــوارئ وتجهّزنا 
َّ
ــة فــي قسم الــط ــبــات الــغــذائــيَّ

َّ
والمــعــل

المسؤول  المهندسُ  سيطول،  كــم  نعرف  لا  لحصارٍ 
ــارَ  ــيَّ

َّ
عــن إمـــــداداتِ الــكــهــربــاء اســتــطــاعَ أن يــبــقــيَ الــت

ته  يَّ ـــوارئ لأهمِّ
َّ
الــكــهــربــائــيّ حــصــرًا عــلــى قــســم الـــط

آلاتِ  على  يعيشون  ــذيــن 
َّ
ال البشر  لحياة  سبة 

ِّ
بالن

لدينا  الــخــدّج،  حاضنات  أو  الاصطناعيِّ  س 
ُّ
نف

َّ
الت

ا بعض 
ً

الوقودُ المخزن قبل الحصار وجاءنا أيض
ات 

َّ
 محط

ُ
عت به بعض ــذي تبرَّ

َّ
الــوقــودِ الإضــافــيِّ ال

ة، لـــن يــكــفــي كــثــيــرًا هــذا 
َّ
ــوقـــود الـــخـــاصّـــة فـــي غـــــز الـ

اقةِ 
َّ
للط استخدامنا  صر 

َ
ق  

َّ
لكن القليل،  الاحتياطيّ 

ة على تلك الآلات، سيعطي تلك الأجسادَ  الكهربائيَّ
 بأرواحها.

ً
ثة ا أطول للبقاء متشبِّ

ً
 وقت

َ
المنهكة

ة نرفعُ   مــرَّ
ِّ

 لنفسي في كــل
ُ

، كنتُ أقــول
ٌ
المــوت رحــمــة

وح، لقد  ناعيِّ عن أحدٍ أسلم الرُّ س الصِّ
ُّ
نف

َّ
أجهزة الت

ــاء فــي حـــروبٍ سابقة فــي هذا  قـــرأتُ كثيرًا عــن أطــبَّ
حــيــم، هل  الــرَّ المـــوتِ   

َ
أعــطــوا مرضاهم حقنة العالم 

ذين 
َّ
اء ال ةٍ أنظرُ في عيونِ الأطبَّ  مرَّ

ِّ
تعلمين! في كل

نا أقسمنا جميعًا 
َّ
كانوا في المشفى أشعرُ كما لو أن

ى آخر نفس.
َّ
 بأرواحِ مرضانا حت

َ
ث أن نتشبَّ

ــابــاتــهــم تــحــاصــرُ المــبــانــي،  ــتْ دبَّ ــ ــى الآن مـــا زالـ
َّ
حــت

 
ً
هم لــم يــدخــلــوهــا بــعــد، بــالأمــسِ قــنــصــوا رجــا

َّ
لكن

ــــا لابــنــه 
ً
ــق ــاك، كـــــان مــــرافــ ــبــ ــ

ّ
ــش ـــن الــ يـــقـــف بـــالـــقـــرب مـ

اباتُ تسير على الجثث،  بَّ  أمامه. الدَّ
َ

تل
ُ
الجريح وق

مها  تكوُّ ارات،  يَّ السَّ  
ُ

تجرف أعيننا،  أمــامَ  ها 
ُ
تسحق

ذون بــتــدمــيــرِ المــبــانــي 
َّ
ثــــمَّ تــعــجــنــهــا، كـــانـــوا يـــتـــلـــذ

 شــــيءٍ مــنــتــهــكٌ، كــانــوا 
ُّ

ـــارات والأبـــــــواب، كـــل ـــيَّ والـــسَّ
دون إذلالنا، يُسعدُهم ذلك، يُضحكهم. يتعمَّ

كانت  بالهواء.  رئتيه  الكلام، ملأ  عن   
ً
برهة ف 

ّ
توق

 عن الاهتزاز، أشاحَ وجهه 
ً
فتْ قليلا

َّ
رموشهُ قد توق

ا عن شيءٍ 
ً
جانبًا، كان ينظر بعيدًا في أعماقه باحث

 الهواءَ من رئتيه وتابع َالكلام:
َ
ما، ببطءٍ أفرغ

 بناء المشفى يعتمدُ علينا، لقد 
َ

 شيءٍ داخل
ُّ

كان كل
 شيء، في البداية كان الأمر يبدو غريبًا، 

ّ
فعلنا كل

ا نقوم 
َّ
ون، كن يُّ

ِّ
ضون والمرافقون والفن اء والممرِّ الأطبَّ

كمعالجين  نعمل  عام، 
َّ
الط ز  نجهِّ ظافة، 

َّ
الن بأعمال 

ين ومن ثمَّ نصبح مراسلين حربيّين؛ قطعوا  نفسيِّ
فاء لتنقطع أخبارنا 

ِّ
 مناطق الش

ِّ
صالات عن كل

ِّ
الات

ا، 
ً
أن نفعل شيئ كــان يجبُ  ـــام،  أيَّ العالم لثلاثة  عن 

 ضــعــيــفــة فـــي منطقة 
ً
 هــنــاك تــغــطــيــة

َّ
 أن

ُ
ــرف ــ أنـــا أعـ

ع، كنتُ   بــن مبنيين فــي المجمَّ
ُ
يــربــط ـــذي 

َّ
ال الجسرِ 

 
َّ
 المشكلة أن

َّ
 على أهليّ، لكن

َّ
أذهبُ هناك كي اطمأن

إلــى هناك يصبحُ  يذهب  ـــذي 
َّ
وال  

ٌ
 مكشوفة

َ
المنطقة

لعدسات  بًا 
ُّ
تجن  

ُ
نزحف ا 

َّ
كن للقنص،   

ً
سهل ا 

ً
هدف

اصين وطائراتهم المسيرة، فعلنا هذا أكثر من 
َّ
القن

 المعلومات إلى العالم 
َ

 تصل
ْ
ة، يجب أن خمسين مرَّ

ة   أشعَّ
ُ

اصاتُ ترسل
َّ
يل كانت القن

َّ
، في الل الخارجيِّ

نــزحــف خلال  ــا 
َّ
وكــن بكاملها  المنطقة  تمسح  لــيــزر 

ا نفعل ذلك، لقد 
َّ
 كيف كن

ُ
ق  ذلك، أنا الآن لا أصدِّ

ِّ
كل

ا للموت، فقط كي يبلغوا أخبارَ 
ً
كان الجميعُ جاهز

هم مخاطرة. 
ّ
، لقد كنتُ أقل المرضى للعالم الخارجيِّ

فاد، أصبحت شفاهُنا بيضاءَ 
َّ
بدأ الماءُ والغذاء بالن

ــى أصــبــح مـــن العسير 
َّ
 مـــن الــعــطــش، حــت

ً
ــقــة

ِّ
مــتــشــق

ــز مــن هو  ة أن يــمــيِّ ــرَّ ل مـ عــلــى أيِّ شــخــصٍ يــرانــا أوَّ
طون 

ُ
ــفــال يَسق

ْ
بيب. بــدأ الأط

َّ
المــريــض ومــن هــو الط

 مَنح وُجوههمْ 
ُ

لهُزال
َ
ا لجُوع، 

َ
ا ة 

َ
حْت وَطأ

َ
ت ى 

َ
مَرض

ــوْتِ.  ــحْــت مِــنــجَــل المــ
َ
مَـــامِـــح مــن سَــيــصــبِــح قــريــبًــا ت

لــتِــي عَلمَت مِــن زوْجــهَــا 
َ
ا وْجـــات المسْعفين 

َ
إِحْـــدى ز

ـــةٍ تقع 
َ
ـــرف

ُ
ــبــات فِـــي غ

َّ
بِــاحْــتــمــال وُجُــــود بَــعْــض المــعــل

ررَت وحْدهَا مُوَاجهَة الجيْش 
َ
فى، ق

ْ
ابة المش على بَوَّ

ث 
َ

ــا
َ
بِهَا ث حق 

ْ
المـــرْأة لِتل ك 

ْ
تِل ــرجَــت 

َ
، خ الإسْــرائــيــلــيِّ

ابات.  بَّ رفة المحاطة بِالدَّ
ُ
لغ

َ
ك ا

ْ
حْو تِل

َ
ريَات ن

ْ
خ

ُ
نِسَاء أ

ربَـــع نِــسَــاء 
َ
ــصْــديــق، أ

َّ
 على الــت

ً
ــة  عَــصــيَّ

ً
ــة

َ
ــحــظ

َ
ــت ل

َ
كَــان

ــجِــن  ــــودٍ مُــدجَّ
ُ
ــن ــتِــيــبَــة جُــ ــة كَ ــهَـ ــوَاجـ  فِــــي مُـ

َّ
وحـــدهـــن

ابة  البوَّ وَرَاء  ا 
َّ
كُن عات،  درَّ

ْ
بِال اصة ومحاطين 

َّ
قن

ْ
بِال

 اسْــتــمــررن 
َّ
ــهــن

َّ
 كـــيْ يــرْجــعْــن ولــكــن

ّ
ــــادِي عَــلــيــهِــن

َ
ــن ــ

ُ
ن

ـــادرة عن  ــيــزر الـــحـــمْـــراءَ الـــصَّ
ِّ
ـــوط الــل

ُ
ـــط

ُ
مْــن. خ يــتــقــدَّ

جِد 
َ
ت ت 

َ
بَــدأ ين  الإسْرائيليِّ اصة 

َّ
القن بَنادِق  هات  وَّ

ُ
ف

صرُخ 
َ
ا ن

َ
، بَقِين

َّ
 ورؤوسهن

َّ
حْو أجْسادهن

َ
هَا ن

َ
طريق

م يخفن ولم يَستجِبن 
َ
 ل

َّ
هن

َّ
عَليهِن كيْ يرْجعْن ولكن

 
ٌ
انِية

َ
هَا ث

ّ
ن

َ
 أ

ً
فقد توازني، عرفت قبْلا

َ
ا، كدت أ

َ
لِندائن

يزر الأحْمر 
ِّ
عَاع الل

ُ
صاصة عن ش فصِل الرَّ

َ
 ت

ٌ
وَاحِدة

ــرِف مَـــا حــصــل بَــعْــد  ــ عـ
َ
 أ

َ
ــة. ل ــدقــيَّ

ْ
ــلِــقــه الــبــن

ْ
ــط

ُ
ــذِي ت ــ لـ

َ
ا

ركُضان 
َ
دمَي ت

َ
كننِي وَجــدت ق

َ
ل لِــك وكيْف حصل، 

َ
ذ

وبــدأت   
َّ
أمــامَــهــن بِنفسي  رمَــيــت  حوهن، 

َ
ن بجسدي 

ا طبيب، 
َ
ة: أن عبْريَّ

ْ
عرِفها بِال

َ
صِيرَة أ

َ
صرُخ بِجمل ق

َ
أ

تْ 
َ
 حَـــمْـــراءُ بَـــدأ

ٌ
ــة شــعَّ

َ
ـــا طبيب، أ

َ
ــار، أن

َّ
ــلــقــوا الــن

ْ
ــط

ُ
 ت

َ
ل

ت  ــقــد مَــرَّ
َ
ــعــرفِــن! ل

َ
ءٍ على وَجــهِــي، هــل ت

ْ
تسيرُ بِــبــط

ت 
ْ
قد كُن

َ
حْظة، ل

َّ
ك الل

ْ
مَام عَيني فِي تِل

َ
ا أ

ً
ف

ْ
حَياتِي خط

ت 
ْ
ــه، كُن

ْ
بــحَــث عَــن

َ
ــت أ

ْ
علنِي كُــن

َ
 ل

ْ
ــمــوْتِ، بــل

ْ
ا لِــل

ً
جــاهــز

ساء وَرائِي، سُمعَت 
ِّ
ف والن

ْ
خل

ْ
مشِي لِل

َ
ت أ

َ
به. بَدأ

ُ
طل

َ
أ

ا 
َ
فن، بَقين

ْ
 تخ

َ
فن، ل

ْ
 تخ

َ
ول ل

ُ
ق

َ
وماً، فبدأتْ أ

ُ
بُكَاءً مَكت

ابة. تهم إلى البوَّ
ْ
ى أوصل

َّ
ا حَت

َ
راجَع هَكذ

َ
ت

َ
ن

ــدِيٍّ إِسْرائيليٍّ 
ْ
ــت وَحــدَك« جاء صَــوْت جُــن

ْ
ن

َ
عَال أ

َ
»ت

ــلــع 
ْ

ــوْتِ! »اِخ ـ ــر الـــصَّ ل مُــكــبِّ
َ

ــة مِـــن خِــــا ــم الــعــربــيَّ
َّ
ــكــل

َ
يَــت

ضباط أسير، 
ْ
فذت الأوامر بِان

َ
ثِيابك وارْفع يديْك«، ن

نه 
َ
سم بِأ

ْ
صرُخ وأق

َ
ا أ

َ
عْلى وَأن

ْ
بَقيت عاريًا وَيَداي لِل

 :
َ
رَاخ ابعتُ الصُّ

َ
اخل سِوى المرْضى، ت  يُوجَد فِي الدَّ

َ
ل

عام، سَوْف 
َّ
اء والط

ْ
ل

َ
 مُقومَات الحيَاة؛ ا

ّ
ا كُل

َ
قد فقدْن

َ
ل

ــا 
َ
ــعَــطــش قــريــبًــا. أن

ْ
لـــجُـــوع وال

َ
لــجــمِــيــع مِـــن ا

َ
يَــمُــوت ا

 يُوجَد سِوى حالات حَرجَة وَإصابات 
َ

ه ل
َّ
ن

َ
أ سِم 

ْ
ق

ُ
أ

ين.  ــجــرْحــى المدنيِّ
ْ
ــســاء وال

ِّ
ــفــال والــن

ْ
ــطِــرَة بــن الأط

َ
خ

ـــمَّ عُــدْت 
ُ
ال عــاريًــا. ث

َ
ز

َ
ــت مَــا أ

ْ
ــفــسِــي، كُــن

َ
ــظــرت إِلـــى ن

َ
ن

اء 
ْ
ل

َ
ب ا

ُ
طل

َ
ف، أنا فقط أ

ُّ
وق

َ
 ت

َ
م بِل

َ
س الكل

ْ
ف

َ
رت ن وكرَّ

لجُنود: 
َ
وجهَت بِحديثي لِرفاقه مِن ا

َ
مَّ ت

ُ
عام. ث

َّ
والط

لوا، 
ُ

دْخ
ُ
وْا وشاهدوا بِأعْينكم، ا

َ
ال، تعال

َ
طف

َ
لبهم أ

ْ
أغ

لجُوع.
َ
ال يَبكُون مِن ا

َ
طف

َ
د أ هم مُجرَّ

َّ
إِن

وجْهًا  الإسْرائيليّ  الجيْش  قي 
َ
لت

َ
أ ة  مَــرَّ ل  وَّ

َ
أ ــت 

َ
كَــان

لـــتِـــي 
َ
ة ا

َّ
ــــــز

َ
ـــــا أعـــيـــش فِــــي غ

َ
ا! أن

َ
ــخــيــلِــي هــــــذ

َ
لِــــوَجــــه. ت

نا 
َ
ويمْنعون ا 

َ
يُحاصرونن كبيرًا،  ا 

ً
سِجْن جَعَلوهَا 

نا 
َ
تلون

ْ
خول منذ سنين طويلةٍ، يق روج والدُّ

ُ
لخ

َ
مِن ا

ة  ــة وَهـــذِه هِــي المــرَّ
َ
ــوِيــل

َ
ــذ سِــنــن ط

ْ
بِصواريخهم مُــن

عرفِين مَاذا حصل 
َ
واجههم بِهَا. هل ت

ُ
لتِي أ

َ
ولى ا

ُ
لأ

َ
ا

اء! 
َْ
ناكم بِال

ْ
وْا جِئ

َ
ا: تعال

َ
ن

َ
وا ل

ُ
ال

َ
يْل ق

َّ
بعد ذلك!؟ فِي الل

ى 
َ
مَبن مِــن  ك  حرُّ

َّ
بِالت ا 

َ
ن

َ
ل سَمحُوا  ناهم. 

ْ
صدق حْن 

َ
ن

ــهــم جلبوه! 
ّ
ــاء الــذي قــالــوا إن

َْ
تــي بِــال

ْ
لِخــر فقط لِــنــأ

ا 
َ
ن

َ
اء، سَمحُوا ل

َْ
ا بِال

َ
ن

َ
وا ل

ُ
م يَأت

َ
ا كذبًا، ل

َ
لكن كان هذ

ا 
ّ
ن

ّ
ا خز

َّ
ا المبْنى كُن

َ
ك إِلى مَبْنى آخر، وَفي هذ حرُّ

َّ
بِالت

ة عن  واصق العربيَّ
َّ
زعُوا الل

َ
بْل الحصَار. هم ن

َ
ماءً ق

ة،  عبْريَّ
ْ
بِال ــواصِــق 

َ
ل فوْقهَا  المــاء، ووضــعــوا  عبوات 

ـــاع 
َ
ف ــدِّ  مِـــن جَـــيْـــش الـ

ٌ
ـــدمَـــة

َ
ــق ــوبــا عــلــيْــهَــا: مُـ

ُ
كـــان مَــكــت

عوهَا 
َّ
هُم اِلتقطوا صُوَراً ووز

ّ
ن

َ
أ همْتُ 

َ
! ف الإسْرائيليِّ

ــعــرَت 
َ

ــاء. ش ــ
ْ
ل

َ
ــونــا ا

َ
عْــط

َ
ــهــم أ

َّ
على الإعْــــام، لــيــدّعــوا أن

طع 
َ
ست

َ
أ لِــم  يكْذبون،  ــمَّ 

ُ
ث ا 

َ
تلونن

ْ
يق جر، 

َ
ف

ْ
سأن ننِي 

َ
أ

وه.
ُ
عل

َ
ت لِوسائل الإعْلام مَا ف

َ
قل

َ
مْت ون الصَّ

جرْحى، 
ْ
عِمه لِل

ْ
مْر لِنط

َّ
ا سِوى بَعْض الت

َ
ديْن

َ
م يَبْق ل

َ
ل

خِــــي 
َ
ــبــات المـــالـــح، أعــطِــيــت أ

َّ
ــاء المــعــل ـــشـــرَب مــ

َ
ـــا ن

َّ
ــن كُـ

المسْعفين  يسْتهْدفون  وا 
ُ
كَان مْر، 

َّ
الت بَعْض  صاب 

ُ
لم

َ
ا

هم ولم 
ْ
مِن خِــي كان واحــدًا 

َ
أ اس، 

َّ
الن قذون 

ْ
يُن ذين 

َّ
ال

ــامــات  ـــت الــحــمَّ
َ
ـــــاء كَـــان

ْ
ل

َ
ــيَـــاب ا يَـــكُـــن مُــسَــلــحًــا. فِـــي غِـ

ــكُــون 
َ
ــاء الــحــاجــة، ت

َ
ــض

َ
ــد ق

ْ
ا عِــن

َ
ــا عليْن ــا إِضــافِــيًّ

ً
عِــبْــئ

دمَا يَعجِز البشر عن القيَام 
ْ
ا عِن الحيَاة وَاهِية جِدًّ

هَا، 
َ
ل ى 

َ
يُرث ة 

َ
حَال فِي  ا 

َ
أصْبحْن ــة!  لــيَّ الأوَّ بِحاجاتهم 

ا 
َ
عف، وتراكمتْ الأوْساخ! صَارَت أجْسادن

ْ
ا نض

َ
ن

ْ
بدأ

اد 
َ
ف

َ
ا مع ن ع سُوءً

ْ
دَاد الوض

ْ
ة. اِز

َ
قِيل

َ
ا! صَارَت ث

ً
سُجون

سام 
ْ
الأق بَعْض  الكهْرباء عن  ا نفصل 

َ
ن

ْ
بدأ الوقود، 

وَحاضِنة  زة  المركَّ العناية  لِقسْميْ  رهَا 
ِّ
لِنوف المهِمة 

الوقود على  ــارَف 
َ

هاية ش
ِّ
الن وَفِــي  الخدّج،  فال 

ْ
الأط

قِسْم  بَـــنْ  المفاضلة  ا 
َ
عليْن وَيــجِــب  ــا  نِــهــائِــيًّ ــاد 

َ
ــف

َّ
الــن

ــرارًا  ــ ــان قـ ــــفــــال. كــ
ْ
ــنـــة الأط ــاضِـ ــزة وَحـ ــ ــركَّ الــعــنــايــة المــ

حظات حِين 
َّ
صعَب الل

َ
ت هَذِه مِن أ

َ
ا، كَان صعْبًا جِــدًّ

جَسدِك  مِــن  ا 
ً
شيْئ ع 

َ
قط

َ
ت أن  ا  حرْفيًّ عليْك  ب  وجَّ

َ
يَت

ــب  ــوجَّ
َ
ــت ـــق، حِــــن يَ ــيِّ ـ

َ
ــبُـــور مــمــرٍّ ض ــســتــطِــيــع عُـ

َ
كــــيْ ت

يره. 
َ
ر من يَجِب أن يَمُوت كيْ يعيش غ قرَّ

َ
عليْك أن ت

الكهْرباء  ــوفِــيــر 
َ
ت ر  ــقــرَّ

َ
وَت الــقــرَار  ــخــذ 

ّ
اِت هاية 

ِّ
الن فِــي 

زة  ات المجهَّ فال على غيْرهَا مِن المعدَّ
ْ
لِحاضِنة الأط

جرْحى.
ْ
زة بِال عناية المركَّ

ْ
لِل

ا 
َ
تِ فِي مَكانِنا مَاذ

ْ
و كُن

َ
ا، ل سانيًّ

ْ
 إِن

ً
ا عمل

َ
هل كان هذ

تهم  حِصَّ ذوا 
ُ

يَأخ م 
َ
ل ال 

َ
طف

َ
أ علين! هؤلاء 

ْ
ت ستف

ْ
كُن

اك جَرحَى 
َ
علين؟ هُن

ْ
ت ستف

ْ
ا كُن

َ
مِن الحيَاة بعْد، مَاذ

ا، 
ً
هُم شيْئ

َ
فعَل ل

َ
طِع أن ن

َ
ست

َ
عينِنا ولم ن

َ
مَام أ

َ
وا أ

ُ
مَات

ر.
َ
كث

َ
ا الموْضوع أ

َ
لحدِيث عن هذ

َ
ريد ا

ُ
 أ

َ
ل

يْه، كان يَبكِي 
َّ
ا وَجهه بِكف

ً
م ضاغط

َ
ف عن الكل

ّ
وق

َ
ت

يْه عن 
َّ
مَّ رَفع كف

ُ
رة ث

ْ
مْتُ لِفت  دُمُــوع. اِستمَر الصَّ

َ
بِل

بَــنْ شِعْرِه  صابِعه 
َ
ر أ مَــرَّ حَــمْــراويــن،  وَجْــهٍ بِعينين 

لحدِيث مِن 
َ
بْل أن يَبدَأ ا

َ
د رَقبَتِه، ق

ْ
 عِن

ً
زول

ُ
وقذاله ن

 اِنفِعال:
َ

ا وَبل ر هُدوءً
َ
كث

َ
جديد بِصَوت أ

ة  حَّ الصِّ وزيــر  رفــض  وفمْبر، 
ُ
ن ــهْــر 

َ
ش صَف 

َ
مُنت فِــي 

بُو رِيش طلب الجيْش الإسْرائيليِّ 
َ
كْتور يُوسُف أ الدُّ

بُــو 
َ
ــاء مَــــرْوَان أ ــه الأطــبَّ

ْ
 عَــن

ً
هــب بـــدل

ْ
ــحــضــور لِــيــذ

ْ
بِــال

ــاء أمر 
َ
ــق

ِّ
الــل ا 

َ
وَفِـــي هـــذ بُـــو سَلمِية، 

َ
أ د  ســعْــدَة ومحمَّ

وا 
ُ
ال

َ
ق تمامًا؛  فى 

ْ
المش ء 

َ
ــا

ْ
بِــإخ الإسْرائيليُّ  الجيْش 

وْق 
َ
 سَنقصِفه ف

َّ
فى وَإل

ْ
ء المش

َ
حَرْف: عليْكم إِخل

ْ
بِال

ى 
َ

ا بِالْلاف مَا بَيْ مَرض
ً
جمع مليئ

ُ
لم

َ
رُؤوسِكم. كان ا

ارَات  لبنا سيَّ
َ
ية، ط ومرافقين ونازحين وطواقم طِبِّ

 يسْتطيعون 
َ

ل لــذِيــن 
َ
ا الجرْحى  ل 

ُ
نق

َ
ت كــيْ  إِســعَــاف 

فِي  عِ 
ّ

الرُض قل 
َ
لِن ة  اصَّ

َ
ارَات خ ا سيَّ

َ
لبن

َ
وَط الحرَكة، 

ــلــبَــنــا، 
َ
الــحــاضــنــات، رفـــض الــجــيْــش الإسْــرائــيــلــيُّ ط

ارَات  عْطيكم سيَّ
ُ
ن ن

َ
ابط الإسْرائيليُّ قال لِي: ل

َّ
الض

ا. 
َ
رجوا مِن هُن

ْ
إِسعَاف، اِحْملوهم على أكْتافكم واخ

بُو سَلمِية بِجميع وَسائِل 
َ
أ د  كْتور مُحمَّ الدُّ صل 

َّ
اِت

ا 
َّ
مِن ب 

ُ
يَطل الإسْرائيليَّ  الجيْش   

َّ
أن وأعْــلــن  الإعْــام 

ل 
ْ
ت

َ
ي إِلى ق ؤدِّ

ُ
لتِي سَوْف ت

َ
ريقة ا

َّ
روج بِهَذه الط

ُ
لخ

َ
ا

الي سمح جَيْش 
َّ
جرْحى، وَفِي اليوْم الت

ْ
فال وال

ْ
الأط

وا 
ُ
ات، كَان

َ
فال الخدّج فِي حاضن

ْ
قل الأط

َ
الاحْتلال بِن

ــة وَوصَــل 
َ
ــاث

َ
هم ث

ْ
ــدِيــجًــا مــات مِن

َ
ربَــعــة وثــاثــن خ

َ
أ

رصَة 
ُ
ون ف ت الإسْرائيليُّ الباقون إِلى مِصْر، ولم يُفوِّ

نهُم هُم مِن 
َ
فى كيْ يُعْلنوا أ

ْ
ع مِن المش

َّ
ض رُوج الرُّ

ُ
خ

ر الجيْش تهْديداته  فال. وَمِن ثمَّ كَرَّ
ْ
ذ هؤلاء الأط

َ
نق

َ
أ

ا ولم 
ً
لِ

ْ
ا، كان الأمْر مُؤ

َ
فى على رُؤوسِن

ْ
صف المش

َ
بِق

 
ُّ

عائلات، خرج كُل
ْ
هالي وال

ْ
ريد المخاطرة بِال

ُ
كُن ن

َ
ن

فى مَا يزيد عن 
ْ

ي لِيبْقى فِي المش
ْ

من يَستطِيع المش
هم 

ْ
خِي كان مِن

َ
ي، أ

ْ
 يسْتطيعون المش

َ
تي مُصَاب ل

َ
مِئ

ا 
ً
خوْف ة  ليَّ

ْ
ف السُّ وابق 

َّ
الط إِلــى  ا 

َ
ن

ْ
نزل مَعهُم.  ا 

َ
وَبَقين

علون 
ْ
ــون يف ــع، كــان الإسْــرائــيــلــيُّ

َّ
مِــن القصْف المــتــوق

لجِد، 
َ
ا تهْديدهم على مَحمَل ا

َ
ن

ْ
لك أخذ

َ
يْء، لِذ

َ
 ش

ّ
كُل

ــرَاج 
ْ

لِخ إِســعَــاف  ارات  بِسيَّ الِب 
َ
ط

ُ
ن سبُوعا 

ُ
أ ا 

َ
بَقين

ــمــرَّ 
َ
ــعــديــن، واسْــت

ْ
ــق

ْ
ـــراف وال ــ

ْ
ــوري الأط

ُ
المــرْضــى مَــبــت

رَاع بِداخِلي  ضه. كان الصِّ
ْ
ابط الإسْرائيليُّ بِرف

َّ
الض

مامِي بِحاجة إلى مِن 
َ
رَاه أ

َ
لذِي أ

َ
خِي ا

َ
يُمَزقنِي بَيْ أ

يْس 
َ
ذين ل

َّ
ة الجرْحى ال فى وبيْ بَقيَّ

ْ
رِجه مِن المش

ْ
يُخ

خي لِحْضره 
َ
ت أهمّ بِأ

ْ
مرهم. كُن

َ
ى أ

َّ
ول

َ
ديهِم من يَت

َ
ل

ستطِيع 
َ
 ت

َ
ــة مُــصَــابَــة ل

َ
ــل

ْ
ـــراجَـــع. طِــف

َ
ت

َ
ــمَّ أ ـ

ُ
ــخــروج ث

ْ
لِــل

ا، 
َ
ا وحْدن

َ
ركون

ْ
 تت

َ
رْبِي مَذعُورة: ل

ُ
ت ق

َ
الحرَكة صَرخ

كْــتــور  ـــمَّ جــاء الــدُّ
ُ
ـــهـــرْتُ تــمــامًــا ث

ْ
ــحْــظــة اِن

َّ
ــك الــل

ْ
فِــي تِــل

مع  م 
َّ
كل

َ
يَت وَبـــدَأ  فى 

ْ
المش مُــديــر  سَلمِية  بُـــو 

َ
أ د  مُحمَّ

حَسمَت  بَات. 
َّ
الث بَات 

َّ
الث بَاب 

َ
ش يَــا   : يِّ بِّ

ِّ
الط اقم 

َّ
الط

ا 
َ
روج مع جارن

ُ
خِي الخ

َ
لبت مِن أ

َ
بقاء، ط

ْ
خِياري بِال

ه 
َ
ت ل

ْ
ل

ُ
ــروج، ق

ُ
لــخ

َ
ا ه رفــض 

َّ
كن

َ
حرك ل

َ
كُــرْسِــي مُت على 

تــرُك 
َ
ــن أ

َ
ــى، ل

َ
بــق

َ
ــروج، يَجِب أن أ

ُ
لــخ

َ
ستطِيع ا

َ
ــن أ

َ
ــا ل

َ
أن

ــرُج بِــدونــك، نعيش مــعًــا أو  خــ
َ
ــن أ

َ
ــا ل ــ

َ
الــجــرْحــى. وَأن

ــالــي تــحْــديــدًا 
َّ
خِــــي. فِـــي الــيــوْم الــت

َ
ــمُــوت مــعًــا، ردّ أ

َ
ن

جَيْش  ا 
َ
أعْطان وفمْبر، 

ُ
ن مِــن  ابع عشر  السَّ يَــوْم  فِــي 

روج فِي اليوْم 
ُ

لخ
َ
لأخِير بِواجب ا

َ
ــذاره ا

ْ
الاحْتلال إِن

ى الواحدة 
َّ
اسعة صباحًا حَت

َّ
اعة الت الي مِن السَّ

َّ
الت

هل  هَـــــوادَة،  دُون  ا 
َ
صفونن

ْ
سيق  

َّ
وَإل ــهْــر 

ُّ
الــظ بَــعْــد 

اقم 
َّ
هُم، خرج الط

َ
ا ل

َ
قد خرجْن

َ
ا! ل

َ
ن

ْ
ا فعل

َ
عرفِين مَاذ

َ
ت

ا سَبعَة 
َّ
، كُن مَام الجيْش الإسْرائيليِّ

َ
يُّ بِكامِله أ بِّ

ِّ
الط

بُو 
َ
بُو سلمِية، مَرْوَان أ

َ
د أ فى مُحمَّ

ْ
اء؛ مُدير المش أطبَّ

د عِيد، جَمَال الحرازين،  ز حَرارَة، مُحمَّ
َ
سعْدَة، مُعت

ات، كان 
َ

ث مُمرض
َ

ل
َ
ا ث

َ
ا، ومعن

َ
حمَد الوحيدي وَأن

َ
أ

خرُج 
َ
ن ن

َ
هُم: ل

َ
ا ل

َ
لن

ُ
يِّ الباقي، ق بِّ

ِّ
اقم الط

َّ
 الط

ّ
ا كُل

َ
هذ

رج 
ْ

ارَات إِسعَاف لِنخ ا، ونريد سيَّ
َ
ترُك جرْحان

َ
ولن ن

ــا، 
َ
ــتــلــون

ْ
ق

ُ
ــتــم، ا

ْ
ــعــلــوا مَـــا شِــئ

ْ
لِــــك، اِف

َ
ــدَا عــن ذ مَــعــهُــم. عـ

ا، 
َ
تلون

ْ
ا صَورُونا واق ا، سَنمُوت مَعهُم. هَيَّ

َ
صفون

ْ
اِق

ا، 
َ
مِن غيْرن ل 

َ
فض

َ
أ ا 

َ
سن

َ
ل ة، 

َ
حظ

َ
ل ى لِخــر 

َ
بق

َ
ن سَــوْف 

ذكُر 
َ
شيَاء كَثِيرَة. أ

َ
ا أ

َ
لن

ُ
ا. ق

َ
مُوت مع جرْحان

َ
سَوْف ن

قابر، ولن 
ْ
تم المشافي وال

ْ
قد قصف

َ
ا، ل

ً
ا أيْض

َ
لن

ُ
ا ق

َ
نن

َ
أ

ترُك 
َ
ن ن

َ
تم، ل

ْ
علوا مَا شِئ

ْ
ل مِن الآخرين، اِف

َ
فض

َ
كُون أ

َ
ن

لِك؟ 
َ
ا حصل بَعْد ذ

َ
ا! مَاذ

َ
جرْحان

فى.
ْ

تحموا المش
ْ
هم اِق

َّ
كن

َ
ا، ل

َ
صفون

ْ
م يق

َ
ل

دَاخــلــه،  الأسْـــوأ  ــوا 
ُ
ــعــل

َ
ف هم 

َّ
كن

َ
ل فى 

ْ
المش صفوا 

ْ
يق ــم 

َ
ل

ــا وهناك، 
َ
هُــن ــوصَــف، حَــفــرُوا 

ُ
 ت

َ
ة ل مــارســوا هَمَجيَّ

ــقــد حَــطــمُــوا جِــهَــاز 
َ
جْــــهــــزة، ل

ْ
دَمــــــرُوا الــــجــــدْران وال

البداية  فِــي  ة. 
َّ
ــز

َ
غ فِــي  لوحِيد 

َ
ا ناطيسيِّ 

ْ
المغ لــرنِــن 

َ
ا

ـــربـــه، وقــامــوا 
ُ
ــبــوهَــا مَــعــهُــم ق

َ
ســلِــحــة جَــل

َ
ــوا أ ــعُـ وَضـ

ا، فــلــيْــس مِــن  ــدًّ ــ ــبِــي جِـ
َ
ــعــلــونــه غ

ْ
بِــتــصْــويــرهَــا. مَـــا يــف

ة 
َ
رف

ُ
ا فِي غ حًا مَعدنِيًّ

َ
ل سِل خيَّ

َ
عَاقِل بِوسْعه أن يَت

عالم 
ْ
وا يُريدون أن يقولوا لِل

ُ
، كَان ناطيسيٍّ

ْ
رنين مِغ

ت 
ْ
ــفــى، كُن

ْ
ســلِــحــة دَاخِــــل المــش

َ
ــا أ

َ
ــقــد وجــدْن

َ
ـــروا ل

ُ
ـــظ

ْ
ن

ُ
ا

ــتــحــمــوا المــبــانــي 
ْ
ــيْء. اِق ــ ـ

َ
 ش

ّ
شــاهــدهــم يـــــزوّرون كُــــل

ُ
أ

بية، 
ْ
خابر وَفِي الأق

ْ
رف وال

ُ
لغ

َ
الفارغة وحفروا فِي ا

ا 
َّ
ــرَاب. كُن

ُ
ــى رُكَــام مِن ت

َ
ر وَإل

َ
فى إِلى حُف

ْ
وا المش

ُ
حَول

 معْلوماتهم 
َّ
وا: إِن

ُ
ال

َ
ا! ق

َ
 يُوجَد أحد هُن

َ
هُم ل

َ
ول ل

ُ
ق

َ
ن

ــذِه  ــ ــــت هَـ
َ
ــلـــون! كَــــان ــاتـ ــقـ ــــا يُــــوجَــــد مُـ

َ
ــن  هُــ

َّ
ــــول بِـــــــأن

ُ
ــــق

َ
 ت

ا 
َ
ن

َّ
بِأن ا 

َ
همونن

َّ
ويت يَصرُخون  وكــانــوا  فقط،  ة  حُجَّ

 
ِّ

ــم كُـــل ــ ـ
ْ
اتـــهـــم ورغ عـــاء  اِدِّ

ِّ
ــل ــ ــم كُ ــ ـ

ْ
هـــائـــن. رَغ ــفِــي الـــرَّ

ْ
ــخ

ُ
ن

ا يَدّعُونه،  يْء مِمَّ
َ

م يَجدُوا أيّ ش
َ
هم ل

َّ
كن

َ
اتهم ل ريَّ

ْ
حف

لـــذِي يَحمِي 
َ
ح الأمْــن المــدَنــيِّ ا

َ
هُــم وَجـــدُوا فقط سِــا

يُــوجَــد فِي   
َ

ــاس، ل
َّ
حمِي الــن

َ
ــة ت

َ
ــرط

ُ
فى، وَهُــم ش

ْ
المش

ــهُــم 
َ
ــــل ل ـ

ْ
 دَخ

َ
لاء ل

ُ
ـــة وَهــــــؤ

َ
ـــرط

ُ
 ش

َ
ــــا ـــاف بِ

َ
الــعــالــم مَـــش

لِحماية  ة  مَدَنيَّ ة 
َ
رط

ُ
ا عن ش

َ
هُن تحَدث 

َ
أ قاتلين. 

ْ
بِال

عمُوه. 
َ
ا ز ة مِمَّ ريَّ

َ
ظ

َ
م يسْتطيعوا إِثبَات أيِّ ن

َ
ق. ل

َ
مِرف

ت مَعهُم حِينهَا.
ْ
كُن

ــيـــر  ــر وَتـــدمِـ ــ
ْ
ــف ـــمـــشِـــيـــط وحــ

َ
ــن ت ــ ــــتــــهَــــوْا مِـ

ْ
ــعْــــد أن اِن ــ بَ

فِيهَا  يُــوجَــد  لــتِــي 
َ
ا المباني  ــوا 

ُ
دَخــل الفارغة،  المباني 

ــجّــرُوا 
َ
ة، ف

َ
ــجــأ

َ
ــوا؟ ف

ُ
نــازحــون ومــرْضــى. وكــيْــف دَخــل

علون فِي 
ْ
لِـــك كــمَــا يف

َ
ــوا ذ

ُ
ــعــل

َ
ــقــد ف

َ
ــبــاب ودخــلــوا! ل

ْ
ل
َ
ا

ــبــاب 
ْ
ل
َ
ــح ا

ْ
ــت

َ
ــة، كـــان بِــإمْــكــانــهــم ف ــيــنــمــائــيَّ ــــام الــسِّ ـ

ْ
الأف

بلة! 
ْ
بِقن كــان  جير 

ْ
ف

َّ
الت  

َّ
أن ــن 

ُ
ظ

َ
أ خــول،  والــدُّ بِبساطة 

عــر 
ُ
ا، وَذ ــدًّ ــا جِـ ــوْتَ كــان قــويًّ كِن الــصَّ

َ
ــدًا، ل سْت مُــتــأكِّ

َ
ل

العناية  قِسْم  حِم 
َ
يَقت ا 

ً
جيْش ل  خيَّ

َ
ت

َ
ت هل  لجمِيع. 

َ
ا

ـــتـــشـــروا 
ْ
ــك اِن ــ ــ لِ

َ
ــعْـــد ذ ـــقـــنـــابـــل! بَـ

ْ
ـــفـــى بِـــال

ْ
دة لِـــش ــدَّ ــشــ المــ

ــحْــن 
َ
ــا. ن ــ ـ

ً
ــا أرْض

َ
ــة وقــامــوا بــبْــطــحْــن بِــطــريــقــة عُــدْوانــيَّ

ـــذيـــن 
َّ
ــى ال ــ ــرْضــ ــ ــ

ْ
 وال

َ
ــــن ــازحـ ــ ـ

َّ
ــن ــ ــيّ والـ ــ ــبِّ ــ

ِّ
ــط ــمَ الــ ــاقــ ــ

َّ
ــط الــ

 
ّ
ــكِــن

َ
ل ك.  ـــحَـــرُّ

َّ
ـــم يسْتطيعوا الـــت

َ
ل ـــوا فــي أسّــرتــهــم، 

ُ
بَـــق

بوهم 
َّ
وعذ فوهم 

ّ
وعن اِسْتجْوبوهم  ين  الإسْرائيليِّ

ــوا بشرًا 
ُ
كَــان ــطِــرَة. 

َ
 إِصاباتهم وجراحهم خ

َّ
أن ــم 

ْ
رغ

سئِلة 
َ
أ يسْألونهم  ومتهالكين،  الأوْصـــال  عِي 

َّ
مَقط

رْضى 
ْ
ة، وال ريَّ

َ
جسَاد بَش

َ
د بقايَا أ وا مُجرَّ

ُ
رِيبَة! كَان

َ
غ

ـــوا فِــي 
ُ
ـــهـــم كَـــان

َّ
ـــون، وأن ــاديُّ نـــهُـــم نـــاس عـ

َ
ــســمــون أ

ْ
يُــق

ــوا  ـ
ُ
ــان ــر. كَـ ــ ــــوبَ

ُ
ــت كــ

ُ
حــــــــدَاث أ

َ
ت أ

َ
ــدأ ــا بَـــــ ــدمَـ ـ

ْ
ــن بُـــيـــوتِـــهـــم عِـ

 
ِّ

كُل سمَاء 
َ
أ مَعهُم  كان  ة. 

َ
مُعَين ســمَــاءٍ 

َ
أ يبْحثون عن 

ة، يَعنِي أن أيَّ  اخليَّ ة بِوزارة الدَّ
َ
ديْه عَلاق

َ
ص ل

ْ
خ

َ
ش

وب. 
ُ
هُم هُو مَطل

َ
سْبة ل

ِّ
ف حُكوميٍّ بِالن

َّ
ص مُوظ

ْ
خ

َ
ش

جنون، 
ْ
لِل يَدعُو  يئاً 

َ
ش كان  فون! 

َّ
مُوظ اس 

َّ
الن ب 

َ
غل

َ
أ

يُــريــدون  هـــؤلاء  مُقاتلين،  عــن  يبْحثون   
َ

ل ــهــم 
َّ
إِن إِذ 

هم فقط 
َّ
لِن فين 

َّ
اِعْتقلوا الموظ قد 

َ
ل ــاس! 

َّ
الــن  

ِّ
كُــل ــذ 

ْ
خ

َ
أ

لِــــك بِــعــيْــنــي. أحـــد المـــرْضـــى كــان 
َ
ــتُ ذ ــ ـــفـــون! رأيْـ

َّ
مُـــوظ

رَفــض  وعة. 
ُ
مَقط لــيُــســرى 

َ
ا ــيــد 

ْ
الــرّجــلــنِْ وال وع 

ُ
مَقط

مِن  ب 
َ
طل

َ
ف ته.  هُويَّ الإسْرائيليّ  ابط 

َّ
الض يُعْطِي  أن 

لاح  بِالسِّ مُدَججًا  دِي 
ْ
الجن دَخــل  ل. 

ُ
يَدخ أن  دِي 

ْ
جُن

ــرِيـــض. بُــعْــد  لمـ
َ
ــا لِـــوَجـــه ا ــــرى مــسْــحًــا إِلــكْــتــرونــيًّ وأجْـ

لِـــك! 
َ
ــوا ذ

ُ
ــعــل

َ
ــا كَــيْــف ف ـ مَّ

َ
ــا! أ

َ
مَــامــن

َ
، اِعْــتــقــلــوه أ دقــيــقــتــنِْ

لِرَجل  سَــادِيــة  عذِيب وضــرْب 
َ
ت ة 

َ
مَــام حَفل

َ
أ ا 

َّ
كُن قد 

َ
ل

ـــرافـــه 
ْ
ــربــونــه عــلــى أط

ْ
ــوا يــض ـ

ُ
ــان ــع الأوْصــــــال. كَـ

ّ
مَــقــط

 
َ
ورجَــون سَاء 

ِّ
الن ت 

َ
صَرخ جُــروحــه.  ى 

َ
وَعل المبْتورة 

عْذيب 
َّ
كْل مِن الت

َّ
ا الش

َ
 يعْتقلوه دُون هذ

َّ
الجنود أن

ظر كان رهيبًا! 
ْ
 المن

َّ
لجمِيع لِن

َ
قد صرخ ا

َ
لوحْشِي! ل

َ
ا

ا 
َّ
ا، كُن

َ
مَامن

َ
بُوه أ

ّ
دمَا عَذ

ْ
ا معه عِن

َ
بونن

ِّ
وا يُعذ

ُ
قد كَان

َ
ل

هاية 
ِّ
ربونه وَفِي الن

ْ
هانة وَهُم يض

ْ
 وال

ِّ
ل

ُّ
شعُر بِالذ

َ
ن

طع 
َ
ست

َ
م أ

َ
ل بيبه 

َ
ــا ط

َ
وَأن مامِي 

َ
أ قد عَذبُوه 

َ
ل وه، 

ُ
خــذ

َ
أ

ا.
ً
ه شيْئ

َ
فعَل ل

َ
أن أ

ة  بِوحْشِيَّ اعْتقلوا  قوا!  يُفرِّ ــم 
َ
ل ــرا. 

ُ
كَــث اسًا 

َ
ن اِعْتقلوا 

 يُــمْــكِــن 
َ

ــا ل ــاهَـ ــنـ ـــعـــذِيـــب رأيْـ
َ
ــفــاصِــيــل ت

َ
وَهـــمـــجِـــيـــة! ت

بَعْد  هَا. 
َ
عل

ْ
يف أن  يُــمْــكِــن  ــا  بــشــريًّ ــا 

ً
كــائــن  

َّ
أن كير 

ْ
ف

َّ
الت

ــــال: 
َ
ــابــط وَق

َّ
ــاء إِلــــيّ الــض ــوا اِعْــتــقــالاتــهــم، جـ ــهَـ نـ

َ
أن أ

بُو 
َ
الِد أ

َ
كْتور خ ا الدُّ

َ
ه: أن

َ
ت ل

ْ
ل

ُ
ض؟ ق ت مُمرِّ

ْ
ن

َ
عَال، أ

َ
ت

ــا جميعًا، 
َّ
ــانــي. كُــن

َّ
ــابــق الــث

َّ
نــي إِلـــى الــط

َ
خــذ

َ
سَــمــرَة. أ

ني 
َ
خذ

َ
أ ل.  ابق الأوَّ

َّ
فِــي الط ــرْضــى 

ْ
ــاء وال حْن الأطــبَّ

َ
ن

ابق 
َ
اك ط

َ
هُن كان  خــرَى. 

ُ
أ وابِق 

َ
ة ط

َ
لاث

َ
ث ا 

َ
ديْن

َ
ل معه، 

حْن 
َ
ال: ن

َ
رف وَق

ُ
لغ

َ
ني إِحْدى ا

َ
ات. أدْخل عمليَّ

ْ
كَامِل لِل

ستطِيع 
َ
ى ت

َّ
ك خِدْمَة حَت

ْ
ريد مِن

ُ
عْتقلك، ن

ُ
ن ن

َ
ريدك، ل

ُ
ن

ذ 
ِّ
نف

ُ
ت أن  عليْك  يــتــهــم، 

ْ
رُؤ أردْت  ا 

َ
إِذ لِهْــلــك.  ـــعَـــودة 

ْ
ل
َ
ا

حْن 
َ
ــة، ن

َ
ــرف

ُ
ــة غ

َ
ــرف

ُ
. قـــال: سندْخل غ مَــا أقــولــه. ســكــتُّ

ل 
ُ

دخ
َ
ت تَ 

ْ
ا، وأن

َ
بْل دُخولِن

َ
ق لقة، 

ْ
رف المغ

ُ
لغ

َ
ا ر  سنفجِّ

لاح.  ا! هَددَنِي بِالسِّ
َ
تي أن

َ
هُم: ومَا علاق

َ
ت ل

ْ
ل

ُ
ا. ق

َ
قبلن

هُم! أن 
َ
كُــون فِدْيَة ل

َ
 الأمْــر ومَا فِيه هُو أن أ

َّ
ت أن

َ
عَرف

اك 
َ
هُن ت 

َ
كَان و 

َ
ل بِحَيث   

ً
دموني درْعًــا بَشرِية

ْ
يُسْتخ

ا وليْس 
َ
مُوت أن

َ
يْء آخر، أ

َ
بُلة أو أيّ ش

ْ
ن

ُ
ة فِيهَا ق

َ
رف

ُ
غ

ح. وَضعُوا 
َ

ا سِل
َ
ديْن

َ
 يُوجَد ل

َ
ه ل

َّ
ن

َ
دًا أ ت مُتأكِّ

ْ
هُم! كُن

على  رَأسِـــي، وخبطوني وضربوني  على  ح 
َ

ــا الــسِّ
ـــريـــدون. 

ُ
ــا ت ــعــل مَــ

ْ
صَــــــدرِي وشــتــمــونــي! قـــلـــت: ســأف

كيلهم وكانوا 
ْ
ة، وسط تن

َ
رف

ُ
ة غ

َ
رف

ُ
رف، غ

ُ
لغ

َ
ا دَخلت 

ــا واحــــدًا،  ـ
َ
ــدْن ـــو وجـ

َ
ــــي: سَــتــمُــوت مَــعــهُــم ل يــقــولــون لِ

يح  الرِّ ــت 
َ
كَــان ابــع،  الــرَّ ابق 

َّ
الط فِــي  كُلكُم.  ستموتون 

باب 
ْ
ل
َ
ح ا

َ
فت

َ
دَمَا ت

ْ
اء وعن

َ
ت

ِّ
ا فِي بِدايَات الش

َّ
صفر، كُن

َ
ت

 
َ

ــبــاب ودخــلــتْ، قلت: ل
ْ
ل
َ
ا تحَت 

َ
هَـــوَاء، ف ار  يَّ

َ
ن ت كوَّ

َ
يَت

ــكِــن 
َ
ــتــيــش. ل

ْ
ــف

َّ
يُــوجَــد أحـــد، فلحقوا بِـــي وبــــدؤوا الــت

ــدر  ــف، وأصْـ
ْ
ـــبـــاب بِــعــن

ْ
ل
َ
طــبَــق ا

َ
ة أ

َ
ــجــأ

َ
ــواء ف ــهَـ ـ

ْ
ل
َ
ــار ا ــيَّ

َ
ت

ائفِين يَصرُخون! 
َ

ــا خ
ً

أرْض بطحوا 
ْ
اِن ــا.  قــويًّ ــا 

ً
صــوْت

خوْفهم   
َّ
أن وقعت 

َ
ت حْظة، 

َّ
الل ك 

ْ
تِل فِــي  جمدت 

َ
ت قد 

َ
ل

نهُم 
َ
أ و 

َ
ل ار كمَا 

َّ
الن لقون 

ْ
يُط مامِي سيجْعلهم 

َ
أ ا 

َ
هذ

ـــى الآن 
َّ
ـــقـــدُوا أعْــصــابــهــم، حَـــت

َ
ف

ــحْــظــة مِــن 
َّ
ــذِه الــل ــفــارقــنــي هَــ

ُ
 ت

َ
ل

ـــدمـــتُ 
ْ

ـــخ
ُ
ـــة اسْـــت

َ
ـــحـــظ

َ
الإهــــانــــة، ل

دْرِك 
ُ
أ ــــت 

ْ
كُــــن  ،

ً
ــة ــ ــرِيـ ــ ــشـ ــ بَـ درْعًــــــــــا 

 
َ

ــا بِــــا ـ
َ
ــن ــاتـ ــيَـ ــــي حَـ وَقـــتـــهـــا كــــم هِـ

ا، 
َ
تهيْن

ْ
اِن أن  بَعْد  دهم. 

ْ
عِن قِيمة 

مُتواصلة  ساعات  ربَــع 
َ
أ ا 

َ
بَقِين

مة  المقدِّ فِي  ا 
َ
أن فى، 

ْ
جُوب المش

َ
ن

بنادقهم فِي خاصرَتي وَيجِب 
صاصة  الرَّ ي 

ِّ
وتلق م  دُّ

َ
ق

َّ
الت عليّ 

ل فِي حال  غم الأوَّ
ّ
وْس على الل ت أو الدَّ  جَاءَ

ْ
ولى إن

ُ
لأ

َ
ا

مَعهُم  ت 
ْ
كُن ا، 

ً
يَجدُوا شيْئ م 

َ
ل هاية 

ِّ
الن فِي  وُجــوده، 

ى إِثبَات لِيٍّ 
َ
دن

َ
روا على أيِّ أ

ُ
شون وَلِم يَعث

ِّ
وَهُم يُفت

بَعْد  بِهَا.  العالم  نعوا 
ْ
لقوهَا وأق

ْ
أط لتِي 

َ
ا هم 

ُّ
الت مِن 

تائم 
َّ

والش عْنيف 
َّ
والت ــرْهــيــب 

َّ
الــت مِــن  ربَـــع ســاعــات 

َ
أ

ركُوني!
َ
رف، ت

ُ
لغ

َ
 ا

ِّ
ا على كُل

َ
رْب، وبعْد أن مررْن

َّ
والض

ى 
َّ
حَت مُعْتقلين  شبه  ا 

َ
رَفن

ُ
غ فِــي  مُحاصرين  ا 

َ
بَقين

بون 
ِّ
وا يُعذ

ُ
وفمْبر. كَان

ُ
رين مِن ن

ْ
عش

ْ
الث وال

َّ
يَوْم الث

ون 
َّ
دَمَا يتأل

ْ
مامِي، وعن

َ
بونهم أ

ِّ
وا يُعذ

ُ
الجرْحى، كَان

 يغيبوا عن 
َ

يُعْطونهم المورْفين كيْ ل وا 
ُ
كَان ة  بِشدَّ

لون بِجراحهم ويعْطونهم  بونهم وينكِّ
ِّ
الوعْي. يُعذ

لِك 
َ
ا نرى ذ

َّ
ر. كُن

َ
كث

َ
المورْفين لِيسْتطيعوا تعْذيبهم أ

مامِي 
َ
بون أ

ِّ
ا طبيب وجرْحَاي يُعذ

َ
وَنمُوت قهْرًا. أن

ا عن حِمايتهم!
ً
رق وَحشِية، وَأقِف عاجز

ُّ
بِأكْثر الط

ــات،  ــريَّ
ْ
ــف عــن الــحــف

َّ
ــوق

َ
ـــم يَــت

َ
الــجــيْــش الإسْــرائــيــلــيّ ل

ء المصابين، 
َ

ل
ْ

ا لِوسائل الإعْلام بِإخ
َ
اتن تْ نِداء اِسْتمَرَّ

دُون  خرُج 
َ
ن ن 

َ
ل اء  كأطبَّ ا 

َ
ن

َّ
بِأن ا 

ً
ثابت ا 

َ
موْقفن وَبقِي 

على  ون  الإسْرائيليُّ ـــق 
َ
وَاف هاية 

ِّ
الن وَفِـــي  ــانــا. 

َ
مَــرْض

حدة 
َّ
مم المت

ْ
ل الأحْمر وال

َ
سيق مع الهل

ْ
ن

َّ
لاء بِالت

ْ
الإخ

ارة  سَيَّ ــاء وكم 
ْ

الإخ كَيْف سَيكُون  ا 
َ
ن

ْ
سُئل دَمَا 

ْ
وعن

ــا مِــئــة وسبْعين 
َ
ــديْــن

َ
 ل

َّ
ــحْــتــاج! أجبْنا بـــأن

َ
إِســعَــاف ن

ـــارة إِســعَــاف  مُــصَــابًــا يــحْــتــاجــون إلـــى ســبْــعِــن سَـــيَّ
ربَع عَشرَة 

َ
ا سِوى أ

َ
ن

َ
م يجْلبوا ل

َ
هم ل

َّ
كن

َ
، ل

ِّ
على الأقل

ا 
َ
ـــارة إِســـعَـــاف وبـــاصَـــنِْ صــغــيــرَيْــنِ وقــالــوا هــذ سَـــيَّ

ف،  صرَّ
َ
ت

َ
ا ن

َ
ــعــرِف مَـــاذ

َ
ــم ن

َ
ــيْء آخــر، ل

َ
 ش

َ
المــوْجــود ول

ب، 
ْ
بًا إِلى جَن

ْ
قل الجرْحى، حشرْناهم جن

ْ
كَيْف سنن

اني. 
َّ
بْتور الث

ْ
صقه بِال

ْ
زيح المبْتور على جَنبِه ونل

ُ
ن

ى 
َّ
لِفعْله حَت ا 

َ
طررْن

ْ
ض

ُ
ا لــذِي 

َ
ا لجُنون 

َ
ا لِــك 

َ
ذ هي 

َ
إِل يَا 

ــة  ــريَّ
َ

ــاد بَــش ــسَـ جـ
َ
ــرجَــهــم! كَــيْــف وَضــعــنــا بــقــايَــا أ

ْ
ــخ

ُ
ن

عُيونِهم!  فِي  ظر 
َّ
الن طع 

َ
ست

َ
أ م 

َ
ل حَقائِب،  ل 

ْ
مِث ا 

َ
هَكذ

ـــسْـــتِ بِــحــاجــة 
َ
ــفــسِــي، ل

َ
ــن ن خـــجَـــل مِـ

َ
ــا أ ــ

َ
ـــى الآن أن

َّ
 حَـــت

 يُمْكِن لِيِّ إِنسَان مَا 
َ

 ل
ً

فاصيل، أصْل
َّ
لِزيد مِن الت

ا رِوايتهَا!
ً
زال مُتوازن

طريق الموْت
ا 

َ
وفمْبر، خرجْن

ُ
مِــن ن ــريــن 

ْ
ــعــش

ْ
ــالــث وال

َّ
الــث يَـــوْم  فِــي 

مُحاصَرًا  ال 
َ
يَــز  

َ
ل فى 

ْ
المش كــان  اء. 

َ
ف

ِّ
الش ى 

َ
مَشف مِــن 

ــنــاطــق 
ْ
ــــــارِع الــــوحْــــدة وال

َ
ــقــة ش

َ
مِــــن الــــخــــارج. مِــنــط

ــرجــت 
َ

ــــا خ
َ
ــابـــات. أن ـ بَّ ــدَّ ــالـ ــة بِـ ــزرُوعــ ـــا مَــ

َ
 المــحــيــطــة بِـــن

روض 
ْ
لــذِي مِــن المف

َ
ا لصغِير 

َ
ــبــاص ا

ْ
خِــي فِــي ال

َ
أ مع 

ا 
ً

بعْض مــعًــا،  ا 
َ
كِنن

َ
ل ــصًــا، 

ْ
شــخ رِين 

ْ
لِعش يَتسِع  ـــه 

َّ
ن

َ
أ

ــاب  كَّ ــب الــرُّ
َ
غــل

َ
ــر مِــن خمْسين. أ

َ
كــث

َ
ا أ

َّ
ــوْق بَــعْــض، كُن

َ
ف

د  مُــجــرَّ  
َّ
ــــك فظيعًا لِن لِ

َ
ذ كـــان  جَــرحَــى ومــصــابــون. 

ــت 
َ
ـــوارع المــحْــفــورة كَــان

َّ
ــــوْق الـــش

َ
حَــركَــة الــبــاصــات ف

توحة 
ْ
لجُروح المف

َ
ا عذِيب مع 

َ
ة ت

َ
لِبداية حَفل ا 

ً
 إِعْلان

حدة 
َّ
المت مــم 

ُ
لأ

َ
ا ــارَات  ت ســيَّ

َ
كَان مَــاء!  الــدِّ نزِف 

َ
ت لتِي 

َ
ا

ـــــا، وَيــجِــب 
َ
ن ــا وَسَـــيـــارَة جَــيْــب عَــســكــرِيــة وَرَاء

َ
مَــامــن

َ
أ

وامِـــر 
َ
ــت أ

َ
ــتــجِــه إِلـــى الــجــنــوب. هَـــذِه كَــان

َ
ــا أن ن

َ
عــلــيْــن

ــمَــال. 
َّ

ـــروج لِــلــش
ُ

لـــخ
َ
ــلــبــنــا ا

َ
. ط الــجــيْــش الإسْـــرائـــيـــلـــيِّ

ـــمَـــال، 
َّ

ــــي الـــش عْـــتـــر وخــطــيــبــتــي فِ
َّ
 الـــز

ِّ
ــل ــــي تــ هـــلِـــي فِ

َ
أ

وَكَان  جنوب، 
ْ
لِل تجِه 

َ
ن ا أن 

َ
لبنا، أجْبرون

َ
وا ط

ُ
رَفض

ا.
ً
طط

َ
ا مُخ

َ
هذ

ــر 
ُ
نــظ

َ
ــت أ

ْ
ــارات، كُــن ــيَّ ـــاء عُــبُــور الــسَّ

َ
ـــن

ْ
لــطــرِيــق وأث

َ
فِــي ا

لجُثث! 
َ
ا وســط  تسير  ارات  يَّ السَّ ت 

َ
كَان افذة. 

َّ
الن مِــن 

مَرمِية  مَــكَــان،   
ِّ

كُــل فِــي  لجُثث 
َ
ا ة، 

َ
مُبَالغ يسَت 

َ
ل هَــذِه 

ة 
َ
مَدِين ى، 

َ
تل

َ
ق ة 

َ
مَدِين ة 

َّ
ــز

َ
غ صبَحت 

َ
أ قد 

َ
ل سة!  ومكدَّ

شـــبَـــاح مِـــن مَــعْــنــى. 
َ
ــحــمِــلــه كَــلــمَــة أ

َ
 مَـــا ت

ِّ
شـــبَـــاح بِــكــل

َ
أ

فِي  ورمــوْهــم  ين  الفلسْطينيِّ هــؤلاء   
ّ

كُــل وا 
ُ
تل

َ
ق كَيْف 

مَرمِية  لجُثث 
َ
ا ة،  جاعيَّ

َّ
الش ــرَق 

َ
مُــفــت ــد 

ْ
عِــن ــوارع! 

َّ
الــش

نِــسَــاء  ــــــرَاغ! 
َ
ف يُـــوجَـــد   

َ
ـــرِش الأرْض، ل

َ
ـــفـــت

َ
ت وَكَـــأنـــهَـــا 

لــجُــنــود 
َ
ـــث. الــجــيْــش يـــراهـــم، ا

َ
ـــال وَجـــث

َ
طـــف

َ
ــال، أ ــ ورجـ

ن هَذِه الأجْساد 
َ
وارع بيْنهم، وَكأ

َّ
كون فِي الش يتحرَّ

ت 
َ
ال

َ
ك مَا ز

ْ
باح تِل

ْ
ة الأش

َ
يْر مَوجُودة! مَدِين

َ
ة غ البشريَّ
فِي رَأسِي!

لــــــذِي يَــفــصِــل بَـــنْ 
َ
ـــا إلــــى الــحــاجــز ا

َ
ـــن

ْ
ـــدمَـــا وصـــل

ْ
عِـــن

ا مَكَان 
ً
قد أقاموا حاجز

َ
ا. ل

َ
وَقفن

َ
جنوب ت

ْ
مَال وال

َّ
الش

رين 
ْ

ــبْــل عِش
َ
ــوهــا ق

َ
ــل

ْ
خ

َ
لــتِــي أ

َ
ــســاريــم ا

ْ
مُــسْــتــوْطــنــة نــت

ــوْق 
َ
ــيْــس فِــي مَكانِه ف

َ
 رَأسِـــي ل

َّ
شــعُــر أن

َ
ــت أ

ْ
عــامًــا، كُــن

رْكيز. 
َّ
ستطِيع الت

َ
 أ

َ
تٌ ول

َّ
شعُر بِدوار! مُشت

َ
جَسدِي، أ

ــزالـــون على  ــلِـــي وخــطــيــبــتــي مَــــا يـ هـ
َ
 كــــان أ

ْ
ــر إن ـ ــكِّ فـ

ُ
أ

ــة  ــجــثــث المــرْمــيَّ
ْ
ــر بِــهــم وأحْــــدق بِــال فــكِّ

ُ
ــيْــد الــحــيَــاة، أ

َ
ق

جَـــال - المحْشورين  ــحْــن الـــرِّ
َ
ــبــكِــي، - ن

َ
ــا ن

َّ
ــا! كُــن

َ
حــوْلــن

انية 
َّ
الث اعة  السَّ ت 

َ
كَان بكِي. 

َ
ن جَميعنا  ــبــاص 

ْ
ل
َ
ا فِــي 

لِـــك 
َ
ــا إلـــى ذ

َ
ــن

ْ
ــدمَــا وصــل

ْ
ــصْــف تــمــامًــا عِــن

ِّ
عَــشــرَة والــن

مِن  تِسْعَة  تظار! 
ْ
الان ة 

َ
رِحْل لِتبْدأ  لمخِيف! 

َ
ا الحاجز 

ة 
َ
وا فِي حَال

ُ
فى كَان

ْ
 عَشرَة مِن الخارجين مِن المش

ِّ
كُل

ــا 
َ
ــرَكــون

َ
ــك، ت لِـ

َ
ــارِف المــــوْتَ، ومــع ذ

َ
ــش

ُ
ــطِــرَة ت

َ
ية خ صِحِّ

ى 
َّ
حَت صْف 

ِّ
والن عَشرَة  انية 

َّ
الث اعة  السَّ مِــن  ظِر 

َ
نت

َ
ن

ــك الأجْــســاد 
ْ
ــمــانِــي ســاعــات وَكُـــل تِــل

َ
! ث

ً
ــيْــا

َ
ــامــنــة ل

َّ
الــث

وع 
ُ
ورة فِي الباصات، مَمن

ُ
ة المتهالكة مَحش البشريَّ

باصات. 
ْ
وال ارات  يَّ السَّ مِن  زول 

ُّ
والن الحرَكة  عَليهِا 

ك 
َّ
ن

َ
ن أ

ُ
ظ

َ
 أ

َ
لوا فِي مقاعدهم ول  تبوَّ

ِّ
ن بَعْض كِبَار السِّ

فاصيل!
َّ
ة الت ريدِين سَمَاع بَقيَّ

ُ
ت

ــا سَــاحَــة مِساحتهَا 
َ
ــامــنــة، أدْخــلــون

َّ
ــاعــة الــث فِــي الــسَّ

ـــوا قــد جَـــرَفـــوهَـــا وَكُــنــت 
ُ
ــان بــضــعــة أمــتــار مــربــعــة. كَـ

ــت 
َ
ــة قــد جُــرف ــاد الــبــشــريَّ ـــت الأجْـــسـ

َ
ل إِن كَـــان ــاءَ ــــســ

َ
ت

َ
أ

ـــدُور 
َ
ـــارَات الإسْـــعـــاف ن ــيَّ ــا مــع سـ

َ
ـــمَّ جَــعَــلــون

ُ
مَــعــهَــا! ث

ل اِسْتعْراض عَسكَرِي! 
ْ
احة مِث كل دَائرِي فِي السَّ

َ
بِش

ا، وَنــدُور وَنــدُور، 
َ
افاتُ المضيئة مُوَجهَة عليْن

َّ
الكش

ــا 
َ
ــــــدُور مَــعــن

َ
ــــاراتُ الإسْــــعــــاف الأرْبــــــع عـــشـــرة ت ـ ــيَّ ــ وسـ

ارة  سَيَّ  
ِّ

كُل تِيش 
ْ
بِتف مَّ يقومون 

ُ
ث ا. 

ً
أيْض باصانِ 

ْ
وال

ــرِق نِـــصْـــف سَـــاعَـــة. 
ْ
ــفــتِــيــش يَــســتــغ

َ
ــــل ت ــعَــــاف، وَكُـ إِســ

ى 
َ
اك مُصابِين هَربُوا مِن مَشف

َ
 هُن

َّ
وا يقولون إِن

ُ
كَان

لممْكِن أن 
َ
المعْمدانيِّ وَهُم يُريدونهم، أيّ إِجرَام مِن ا

هم 
َّ
ا، أيّ وُحُوش هؤلاء! إِن

َ
وق هذ

ُ
ة يَف ه البشريَّ

َ
خيل

َ
ت

َ
ت

رة! يُلاحقون 
َ
يُــاحــقــون مُــصــابِــن هَــربُــوا مِــن مَـــجْـــز

ــن 
َ
ــعــرفِــن! ل

َ
ــتــلــوهــم! وهـــل ت

ْ
رة لِــيــق

َ
ــز ــجْـ نــاجــن مِـــن مَـ

ي 
ِّ
ريــد، ولكن

ُ
أ  

َ
فاصيل! ل

َّ
ة الت كمَل بَقيَّ

َ
أ ستطِيع أن 

َ
أ

سرِيم(!
ْ
لِك الحاجز! حَاجِز )نِت

َ
نسَى أبدًا ذ

َ
ن أ

َ
ل

كان قسم الطوارئ 
مليئاً بالأْشْلاءِ البشريَّة 

مة  والجثث المتفحِّ
والأْهالي الَّذين 

يبْحثون عن أقاربهِم

ت الإسْرائيليُّون  لم يفُوِّ
فُرصَة خُرُوج الرُّضّع 

مِن المشْفى كيْ 
يعُْلنوا أنَهُم هُم مِن 
أنَقَذ هؤلاء الأطْفال

الطبيب خالد أبو سمرةشهادة

في ساحة 
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شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهاداتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التحّْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ تَوارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
غَــزَّة  لفِلسْطينيِّي  حــدث  فِيمَا  تَبحَث  مُعَينَةٍ 
أنَّ  إلى  ــارةُ  الإش تجدرُ  أكُتُوبرَ.  مِن  ابع  السَّ بعَْد 
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقصان«.

عن الإبادة والنقصان


